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  تغيير مناهج التعليم في دول المنطقة
 

  امسلخاالقسم 
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وكان من أوائل المشاريع التي طُرحت أن تُدرس اللهجات العامية بدل اللغة الفصحى وذلك لعزل العرب عن لغة 

اسية ولكن دون القرآن الكريم،وظهرت محاولات كثيرة في فترات متفاوتة لتمرير اللهجة العامية في المناهج الدر

  .جدوى
 

ومع مجيء اتفاقيات كامب ديفيد كانت هذه الفكرة القديمة حاضرة على طاولة الإملاءات التي فُرضت على المنطقة، 

ونشاهد جزءاً أساسياً من تلك الاتفاقيات يتحدث بشكل مهين عن إزاحة الآيات التي تتحدث عن اليهود وإزالتها من 

  .الكتب الدراسية 

اقيات وادي عربة والتي اشترطت على الأردن تغيير هذه المناهج وكما هو الجدل دائر في الكويت ثم جاءت اتف

   .والسعودية وغيرها

فالإدارة الأمريكية اليوم كزعيمة للغرب تعمل على ربط مفهوم الإرهاب بالإسلام وتستخدمه ذريعة لفرض الهيمنة 

 .على المنطقة العربية والإسلامية برمتها

محتمي بأمريكا يرى كمدخل لإعادة تشكيل وعي العرب أنه لابد من إزالة النصوص القرآنية التي تتحدث فالغرب ال

 فبينما يقدمهم القرآن الكريم على أنهم مادة الفساد الأولى يأتي الغرب ليقدم اليهود مادة الحياة.عن اليهود،

 أساسياً في التفسيرات التاريخية وفي الصراع الأولى في المنطقة العربية، ومن هنا تبرز قيمة إعطاء الدين دوراً

  .الجاري على أرض فلسطين

  )١٢٠البقرة ..وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 التحدي الصهيوني           )   ٥-٦(المتابع الاستراتيجي          التحدي الامريكي
 

 راسات الاستراتيجية  مركز الكاشف للد                                        ٤٩ من٣                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد

، التي تحاول الحفاظ على الولايات المتحدة كقوة الاستراتيجية الامريكية على مستوى العالميأتي هذا العدد بعد تناول 

امبراطورية عظمى ووحيدة خلال الخمسين سنة القادمة على الاقل،وبعد تناول الاستراتيجية الامريكية في المنطقة من 

الاسباب د السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعد تناول  ذي الابعامشروع الشرق الاوسط الكبيرخلال 

 ببعديها النفطي والصهيوني من خلال المقالات الاستراتيجية للكاتب الاستراتيجي الجاد عبد الاستراتيجية لاحتلال العراق

 الولاء وخطة الهجوم وضد كل ثمن:  من خلال الكتب الثلاثةالتطرق لقصة وخلفيات احتلال العراقاالله النفيسي، وبعد 

  .الاعداء

التغلغل وبعد ان تناول العدد الخامس من المتابع الاستراتيجي أهم وأخطر تداعيات الاحتلال الامريكي للعراق ألا وهو 

، وفي اطار مواجهة التحدي الصهيوني في كل انحاء العالم، هذا التحدي التي تمت الاشارة اليه الصهيوني في العراق

دد الاول، وللتأكيد عليه تظهر هاتين الكلمتين في الجهة اليسرى من أعلى كل صفحات المتابع الاستراتيجي في الع

  .للتذكير وباستمرار بأهمية هذا التحدي الاستراتيجي

 ، والذى يعتبر من تغيير مناهج التعليم في المنطقةيأتي هذا العدد السادس من المتابع الاستراتيجي لكي يتناول موضوع 

الأوسط الكبير  التداعيات المهمة كذلك للاحتلال الامريكي للعراق ، وهو أيضاَ جزء مهم وأساسي من مشروع الشرق

للمحاولات والجهود المستمرة ومن صراع الحضارات الذي طرحه صموئيل هنتغتون قبل عدة سنوات، الذي هو امتداد 

  .يزةعبر القرون للقضاء نهائياَ على الاسلام كفكر وحضارة متم

 يتكون هذا العدد من خمسة أقسام فالأول يستعرض شريط الأخبار المرتبطه بهذا الموضوع والواردة حسب تأريخها، 

هذا الشريط الذي يعطي فكرة إجمالية عن أهم الأحداث المرتبطة ومتى بدأت، وبقية الأقسام تستعرض أهم الدراسات 

وهذا العدد . ت هذا الوضوع في أكثر من خمسة آلاف موضوع مختلفوالمقالات المتوفرة في شبكة الانترنت التي تناول

  .الكبير جداَ يشير الى أهمية وحساسية هذا الأمر الخطير

وسيتناول العدد القادم وهو السابع بإذن االله دراسة إستراتيجية خطيرة بقلم لوران مورافيتش اليهودي الفرنسي المقيم في 

راند للأبحاث والدراسات الإستراتيجية،منشورة من قبل معهد هدسون للدراسات الولايات المتحدة والباحث في معهد 

الإستراتيجية، ومترجمة من قبل مركز دبي للدراسات الإستراتيجية، هذه الدراسة التي تقترح إستراتيجية شاملة وواسعة 

لفت النظر في هذه الدراسة ويؤكد ومما ي. لمواجهة الأرهاب، والتي تؤكد على الفكر الوهابي وإرتباطه الوثيق بآل سعود

  !  والباقي في الطريق؟! أهميتها إن بعض توصياتها إخذ طريقه الى التطبيق
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  فهرست المواضيع

  
 لمصلحة من؟..  الدينيةالمناهج  تغيير)١

 وجداله.. جدل التغيير:  الدينيةاهجنا من)٢

 الخطاب المناهج المدرسية وتسميم تغيير )٣

  بين جدل الداخل والخارجالمناهج تغيير )٤

 أين الخلل؟..  الدينيةالدراسية المقررات )٥

   ماله وما عليهالمناهج تغيير )٦

  الإسلامية  تغيير المناهجمحاولات )٧
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 لمصلحة من؟..  الدينيةالمناهج تغيير

   **معتز الخطيب: إعداد

13/04/2004   

 السياسييير المناهج أو تعديلها أو تطويرها، بحسب اختلاف تعبيرات  حول قضية تغ– يزالولا– جدل كبير ثار

 نفسه بفئاته المختلفة ومواقفها الداخللنفي لوثة الاستجابة لمطالب خارجية، وتوزع الجدل بين الداخل والخارج، وبين 

 . من تغيير المناهج

ربية لذلك، بحجة أن المناهج  اشتعل بفعل مطالب خارجية، وخضوع بعض الحكومات العقد كان الجدل وإذا

 الدينية بينت أن تحميل الدراسية تنتج الإرهابيين، أو تبذر الإرهاب في خريجيها، فإن مراجعة بعض المقررات الدينية

مثلاً بحسب - أمر مبالغ فيه؛ فأخطاء المناهج السعودية الغربالمناهج الدينية مسئولية تحريك العنف المسلح ضد 

 بعضهم ببعض أكثر من تحريضها على غير المسلمين؛ ما يعني أن هناك بعض المسلمين تؤذي علاقة -دراسة

  . الحضاري الجوهرية في تقرير المسائل الدينية والموقف من الآخر المسلم قبل الآخر المشكلات

  : الآتية بعدد من الأسئلة في موضوع المناهج حاول معالجتها من خلال المحاور انشغل الملف هذا

  .  حول تغيير المناهج وأسبابه وتفاعلاتهالحاصللجدل  درس ا-

  .  المناهج، وخطاب رفض التغيير للكشف عن سوءاتهماتغيير تحليل خطاب -

  .  وحجم مسئوليتهابالعنف علاقة المناهج -

  .  وكان الاختيار لحالة مناهج السعودية الأكثر إثارة للجدلحالة، تقديم دراسة -

  :  وجدالهالتغيير جدل

 أن يتفحص أسباب الالتباس الذي يحيط بجدل تغيير المناهج، ويحلل الجدل في ذاته الخطيب حاول معتز هوفي

  .  بين الفئات المتصارعة على قضية تغيير المناهجوالجدال

  :  وتسميم الخطابالمناهج تغيير

 المناهج، قضية تغيير تجاه) السياسية وغيرها( علي الديري خطاب المؤسسة الرسمية البحريني فيه الكاتب وحلل

 عابرة لكنها مؤثرة، سياسيةورأى أن خطاب تغيير المناهج لا ينطلق من اعتراف حقيقي؛ فسياقه محكوم بلحظة 

  . ومحكوم بتسميمات خطابية مستقرة في ثقافتنا

  :  بين جدل الداخل والخارجالمناهج تغيير

 أو العنفومدى إسهامها في صناعة " الشرعية"بوية  اليمني أحمد الدغشي مسألة المناهج الترالكاتب فيه وتناول

، التي )فلسفة التربية( المقررات أوالتطرف داخليا أو خارجيا من خلال الحديث عن الأساس الكلي لتلك المناهج 

  . المتطرفةتصنع المناهج أو المقررات المعتدلة أو 

  :  الدينية في السعوديةالدراسية المقررات

 الديني الدراسي السعوديان إبراهيم السكران وعبد العزيز القاسم قراءة وتحليل مكونات المنهج انالكاتب قدم وفيه

  :  خلال محاور حدداها فيمنالسعودي 
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  .  لتدرج أهمية وأولوية الكليات الشرعيةالمنهج مدى مراعاة -

نسان في التعامل مع  بتقرير مبادئ العدل، خاصة في الحقوق الشرعية الأساسية للإالمنهج مدى عناية -

  .  من المسلمين وأهل الكتاب وغيرهماالآخرين

  .  القواعد الشرعية للتعامل مع الحضارات والمعارفبتقرير عناية المنهج -

  .  المدنية التي تقدم للمتلقي قنوات التعبير السلميبالمشاركة عناية المنهج -

 البناءلمتلقي، وإلى أي مدى يعير المقرر وسائل  المنهج في تكوين التوازن النفسي لوضوح معرفة مدى بهدف

وأسفر البحث عن نتائج قيمة . وسائلهابمختلف " المواجهة"المدنية الاهتمام، ومراجعة مدى تركيز المقررات على 

  . معالجتهاومشكلات جوهرية في المقررات تجب 

  

   المناهج الدينيةتغيير

 وجداله.. جدل التغيير:  الدينيةمناهجنا

   **لخطيبمعتز ا

13/04/2004   

 عناوين التغيير الأمريكية الاستباقية أحالت حياتنا إلى جملة من الصراعات التي اتخذت -هجماتبل -  مشاريع

 حائرًا أمام جملة من المرءويقف . وغيرهمامتعددة، وفي ساحات مختلفة، من الديني إلى السياسي والتعليمي 

 الناس معه، والمعارك المتفرعة عنه داخليا وتفاعلاتالتساؤلات لفهم ما يجري وأسبابه، وكيفية تشكله، ومصائره، 

 وهكذا تتوالى.  وبين الشعوب أخرى، وبين الفرقاء في الدولة الواحدة تارة ثالثةوبينهاوخارجيا؛ بين الحكومات تارة، 

 التي شكلت محور الصراع، والأفكار وتدور المعارك، فنكاد نضج بدويها ونحن نرنو باحثين عن القضايا الانقسامات،

 أم كان الصراع أصلاً والفكرة فرعه التي اتُّخذت له عنوانًا؟ الأفكارهل حقا دار الصراع حول الفكرة أو : متسائلين

 وهل هو منطوقه؟أم أنه يتستر على مكنونات ثاوية في خطابه لا تبدو في  أهدافه المعلنة؟ يتغياوهل هذا الصراع 

 .  أو غير ذلك؟سياسية، فكرية كانت أم "السلطة"صراع على التغيير والإصلاح أم تنافس على 

 وفهمهايحتاج تفكيكها " إشكاليات" بهذا الذي يحدث، وإشكالات متعددة تتكثف في صيغة تحيط كثيرة التباسات

 أحد أبرز ساحات هذا الجدل -تزالوما - وقضية تغيير المناهج الدينية في البلدان الإسلامية شكلت .  مضنإلى جهد

 الافتتاحي هذا يهدف إلى تثوير مقالناغير أن .  مختلفةزواياالصراعي المكثف الذي نحاول في هذا الملف درسه من 

 بعض تبيان بعض أسباب تعقيداتها، ومحاولة  التي تحيط بقضية تغيير المناهج، وتشخيصوالإشكالاتالأسئلة 

  . تفاعلاتها

   والالتباس الخلط جذور

 وتستقيتكتسب أهميتها من صميم الهوية الدينية للمجتمعات الإسلامية، " المناهج الدينية "أن ما من شك في إنه

وبين الدين نفسه إلى حد )  جزء منهاةالدينيوالمناهج (بعض القداسة من انتمائها للدين، لدرجة الخلط بين العلوم الدينية 

التي تحظر الاجتهاد والتجديد " التقليد" كثيرين، وهو أحد أصول فلسفة لدىالمطابقة أو المرادفة، وهو التصور السائد 

 . فالمساس بها مساس بهثانيًا؛ الدينية نفسها باعتبارها ناجزة ومكتملة أولاً، ولكونها تمثل الدين نفسه العلومفي أصول 
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ممثَّلاً في نصوص الوحي، وبين العلوم التي هي نتاج " الدين"وبالتأكيد تحرير هذه العلاقة التقديسية المغلوطة بين 

التي خرجت على أصول اللغة والمنهج " الهدامة" إسباغ مشروعية على تلك المحاولات يعنيعقول بشرية مفكرة لا 

  .  لأهداف غير نزيهةالعلمي

 يشكلالكرامة الإسلامية والعربية " أزمة" إلى طابع رمزي يستمد رمزيته من صميم اهجالمن أن تحول قضية كما

، والثبات "التغيير "مقاومةجذرًا آخر من جذور الالتباس، حيث يتسع الرمز ليملأ ساحة الصراع، حتى يتحول فعل 

ى عدد من الخطابات  ما نلحظ تجلياته لدوهوعلى الموجود إلى عمل بطولي مقدس، يدغدغ المخيال الشعبي، 

وفي ساحة صراع الرموز تتقلص مساحة التعقل، ويعطل الرمز إدراك . مثلاًالرسمية، سياسية كانت أم دينية كالأزهر 

  !. حقيقية جريمة دينية ووطنية، ولو كان هناك مشاكل -في ذاته- حتى يصبح التغيير المعرفية،الأبعاد 

 تدريسهاكافة المواد الشرعية التي يتم : " خطاب الأزهر حين يقولالأول:  خطابين بارزينفي يبرز جليا وهذا

 من خلال كتب التراث التي تدريسهالطلاب المعاهد الأزهرية لها خصوصيتها وهويتها وطبيعتها المعروفة، ويتم 

  وفي خطاب بيان،]١[" للحفاظ عليها كأساس لسياسته التعليميةجاهداًتعتبر من الركائز والثوابت التي يسعى الأزهر 

 تنتج مناهجناإن إحداث هذا التغيير يمثل اعترافًا منا للعدو المتربص بأن : " الثامنةالفقرةفي " تحذير من تغيير المنهاج"

  ...". الإرهاب

 والذي المناهجهو مشكلة التوقيت الذي يتم فيه الحديث عن تغيير  للالتباس والصراع الآن مدعاة الأكثر ولعل

 والسياسي وإشكالاته، ورمزية الدينيجدل الداخل والخارج ومفاعيله، وجدل : يتفرع عنه عدد من المشكلات هي

  . الديني المصطرع عليها، ومعضلة الإرهاب وعلاقته بالتعليم القضيةالصراع ضمن الإطار الثقافي الذي يتم فيه تلقي 

   والخارج الداخل جدل

 العراق يشكل معضلة كبيرة تستعصي على التفهم، برزت مجددًا منذ بدايات الحرب على والخارج الداخل جدل

الديانة، والوطنية، والخيانة، : بمفاهيمواستمرت، فهي محاطة بكثير من الالتباسات والشبهات والمخاطر، فهي لصيقة 

بمقدار رفض ذلك الخارج بالمطلق دون تدقيق أو تفصيل، في " الوطنية"يصبح مقياس ، وفي ظل هذا ...والتآمر، و

  ..!. الاستبدادعملاء الأنظمة والمنافحون عن :  بالخارج لغيرهم بشتى التهم، ربما أخفهاالمستقوينمقابل رمي 

ة المصلحة، وآخر  صراع داخلية، بعضها تتم إدارته من قبل الأنظمة القائمة صاحبساحات تبدأ تتولد وهكذا

 الأصل، ويصبح العنوان هو حين يجد مساره المناسب وعنوانه اللائق، فتأتي الفكرة لاحقة على الصراع الذي يشتعل

 والليبراليين مثلاً؛ لينكشف الصراع عن الإسلاميين بين - المناهج-مناسبة لتصفية الحسابات، كما حدث في قضيتنا 

خطاب البيان السعودي المحذر من : الأول:  يمثله خطابان بارزان في هذا السياقمامنافسة على السلطة الفكرية، وهو 

، "وقفة حازمة" يستدعي ما، وهو "الإفساد"التعديل سيعتبر بمثابة العتبة الأولى على طريق :  الذي يقولالمناهجتعديل 

  . ]٢[ الحكم في المملكةشرعيةالذي تقوم عليه " أسس المنهج الوهابي"كما أنه يطعن في 

أهمية مراجعة المناهج " عضو الهيئة العليا لمجلس التعاون الخليجي الذي أكد على لسان جاء على والثاني

 الإسلاميين في الخليج بعضن  وتنقيتها مما يشوبها من أفكار إرهابية ومناهج متطرفة لحقت بها جراء تمكالتعليمية

  .  جاء في الأردن أيضًاونحوه ]٣["من الوصول إلى مواقع وضع المناهج

   والسياسي الديني جدل
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 نتاج لأنها في شيء إلا أفسدته؛ -لفي بلداننا على الأق-  والسياسي؛ فما دخلت السياسة الديني يخص جدل وفيما

 لتحقيق رغبات أفراد أو فئة متنفذة أداةأزمة مفهوم الدولة عندنا، وتعطل وظائفها، وفقدان شرعيتها، فهي بالمحصلة 

 تخضع لمنطق المساومات -لا بد- ويحافظ على مكاسبها، وهنا الذاتيةلا تتورع عن سلوك أي سبيل يرعى مصالحها 

 اختصاص يغدو بديهيا أن يتحول قرار تعديل المناهج إلى قرار سياسي بعد أن كان من هذافي ظل . والمصالح

  . المؤسسات الثقافية فقط، وبناء على أسس معرفية بحتة

 ذاك بالأمس غير البعيد مرتهنًا إلى توظيفات أيديولوجية لمصلحة هذا النظام أو السياسي كان القرار وإذا

حين تم النظر " القوة العظمى القائدة "لإرادة، فإنه الآن ارتهن "الحزب القائد"خاصة التابعة لـوانحيازًا لأيديولوجيته ال

 ٢٠٠٣سنة ) ٢٤( بالإرهاب، وهو ما نظرت فيه القمة الخليجية علاقتهافي المناهج من زاوية واحدة فقط وهي 

 منه، ليكتشف المناهجللجان لمراقبته وتنقية وهو ما شُكلت له ا"!!. وزراء الداخلية"، ووقّع عليه "القضاياأم "بعنوان 

 لذا فمن. ]٤[" العنف أو يشجع فكر الإرهابإلىلم نعثر على أي نص يدعو إلى التطرف الديني أو : "بعضها قائلاً

 -حسب ما يجري- وهي عند حدود زاوية النظر، -حكوميا- و تطويرها  أن يقف سؤال تغيير المناهج، أالطبيعي

  . في بعض دول الخليج والأردن" التوظيف"و" الحذف"قاصرة على 

 إدارة والسياسي يحول منطق معالجة القضية من المعرفي إلى السياسي التكتيكي لتتم الديني الجدل بين هذا

 الاصطراع عليها؛ لأن التغيير يتمسر الوحيد فيه هو القضية نفسها التي الصراع مع الداخل والخارج من خلاله، والخا

 سواء لجهة السياسي أم لجهة فئة دون أخرى؛ فأي بالسلبية،نفسه يكتسب دلالات أخرى في هذا السياق، مشبعة 

 خارجية،ة لمطالب فمثلاً أي تغيير سيحمل دلالة أنه عملية تآمرية، أو استجابة ذليل. وخاسرصراع لا بد فيه من رابح 

 من الجريمة؛ لأنه يصب في بالخطأأو تحريف وعدوان على معتقد الأمة أو ما شابه؛ لذلك يقترب هنا الاعتراف 

  !. مصلحة الخصم، فما بالك بمعالجة الخطأ نفسه؟

   الصراع رمزية

 التغييردة من جراء هذا  تجعل من الموقف نفسيا لا معرفيا تتعملق فكرة الهوية المهدالتي رمزية الصراع ومع

 مع توافر عدم الثقة خصوصًاالمطلوب، وتصبح مقاومته مهمة مقدسة، تطيح بكل محاولة لمناقشته أو تفهمه، 

 وفي ظل اشتداد الصراع مع الآخر المختلف فكريا الخارجية، من المطالب -لا المعلن-بالسياسي وموقفه الحقيقي 

  . الفكريةوالذي ينازع في السلطة 

 التي الحقيقة هذه تجعل من المحذوف أو المراد تغييره في الإطار الثقافي أمرًا مقدسًا أو المهددة الهوية رةفك

  ). من الأسطورة(يراد اغتيالها فيتم أَسطرتها 

   مبتذلة ممارسات

 في تمت ، فإن بعض الممارسات الحكومية التي"تعديل المناهج" جميعها كافية لتعقيد السابقة أن الالتباسات مع

 أصلاً، وهي ممارسات أدت للتغييرهذا المجال كانت من الابتذال بالقدر الذي وفرت حججًا لوجهة النظر المعارِضة 

 حين تم التعامل معها من زاوية صلتها بالإرهاب فقط، المناهج،إلى تلغيم الفكرة، وكشفت عن وعي مبتذل لموضوع 

لم "ل أبرز خطاب يوضح ذلك هو الخطاب الكويتي الرسمي الذي ولع.  الدمار الشاملأسلحةوبمنطق التفتيش عن 

 وكذلك تصريح عبد الرحمن العطية الأمين. ]٥["فيجب التخلص منه"، وإن وجد " على أي نص يدعو إلى الإرهابيعثر

 باعتبارها تحرض إليهاإلغاء مادة من المقررات الدراسية ينظر "ليجي بأن من المقترحات  التعاون الخلمجلسالعام 
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 -ية برامج مبادرة الشراكة الأمريك"مسئولة ما يسمى ( يلتقي مع قول ألينا رومانسكي وهو. ]٦["على كراهية الغرب

 نحاول أن نعيش معاً، ونحنلا توجد فسحة من الآن فصاعدًا للكراهية وعدم التسامح والتحريض، "): "الشرق أوسطية

  . ]٧["وأي منهاج دراسي لا يسير في هذا الاتجاه يجب تغييره

 التسامحللآيات والأحاديث لنشر ثقافة )  سياسي-أيديولوجي ( تصريحات علنية بتوظيف لمقاب هذا في يجري

التركيز و" الجهاد" في أهمية هذه القيم، لكن حين تأتي في مقابل حذف مفهوم المنازعة وبالتأكيد لا يمكن ،]٨[والسلام

  .  لها دلالات أخرىيصبح قبول الآخر الإسرائيلي، وفي سياق الصراع مع الآخر الحضاري، والاستعمار الجديد على

 الخطاب يفرقون بين مصطلحات تغيير المنهج، وتحسين المنهج، وتطوير المنهج فإن التربويون كان وإذا

 بنظره، وإضافة ما للإرهابا في حذف ما يدعو الرسمي والإعلامي أفرغ هذه المصطلحات من مضمونها ليختزله

 بقرار سياسي يحذف ويضيف ما يريد، بل يتجاهل تشكيلهاوكأن عقول النشء يتم . يدعو إلى التسامح وقبول الآخر

.  ثقافة المجتمع إلا نسبة العشر مقابل مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرىمنأن مناهج المدرسة وحدها لا تشكل 

  !  وتلك الإضافة تفرض بداهة تَمثّل النشء لهذه القيم وطرد تلك؟ذفالحفهل هذا 

 بحاجة إلى إصلاحات متعددة، وهو هاجس سواد من المفكرين والمثقفين والعامة منذ أننا ما من شك إنه

 يقابلها ضغوط طريقتها محمد عبده رحمه االله وحتى الآن، والضغوط الخارجية لممارسة الإصلاح على إصلاحية

 إلى أجل غير مسمى تحت حجج واهية باتت ترحيله لتأجيله من أجل -ولا تزال -سية داخلية مورست باستمرار سيا

 إلى تعديل لا شك، لكن لأسباب معرفية وتربوية، وليس لأسباب بحاجةومناهجنا . هي نفسها تشتكي من ابتذالها

   . أو الخارجالداخلسياسية على هوى 

  

   . وباحث من سورياكاتب** 

   ٢٠٠٣-١- ٢٩/نت.لاينبمناهج التعليم، إسلام أون " الجهاد"الأزهر ينفي حذف ] ١[

  . ٣/١/٢٠٠٤صحيفة الحياة ] ٢[

نت بتاريخ . أون لاينإسلامصرح بذلك يعقوب حياتي، لهيئة الإذاعة البريطانية، ونقل تصريحاته موقع ] ٣[

٢١/١٢/٢٠٠٣ .  

 النتيجة التي خرجت بها الفرق وهي، ٧/١/٢٠٠٤لسعدون، الحياة التصريح لوكيل وزارة التربية الكويتي حمود ا] ٤[

وتغيير المناهج شمل الدول الخليجية ودولاً عربية كالأردن، . ٢٠٠٢الأكاديمية التي راجعت المناهج في الكويت سنة 

  . كماليزياوإسلامية 

  . ٢٠٠٣-١٢-٢٧/ نت.من تصريح وزير التربية الكويتي، إسلام أون لاين] ٥[

  . ٢١/١٢/٢٠٠٣ا نقلت عنه إسلام أون لاين بتاريخ كم] ٦[

  . ٢٠٠٣الماضي ) سبتمبر(وردت ضمن محاضرة لها في العاصمة القطرية نهاية أيلول ] ٧[

 وصرح بتوظيف الآيات الحكومية،الأردنية التي وزعت على المدارس " وثيقة السلام"كما صرحت بذلك ] ٨[

وكانت الأردن . ٢٧/١٢/٢٠٠٣الكويتية بتاريخ " لرأي العام"ويتي لـ والأحاديث لنشر التسامح وزير التربية الك

 جرى فيها تخفيض ١٩٩٤ بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في وادي عربة ارتبطتأجرت تعديلات على المناهج 

: انظر. الدراسية الإسلامية وحذف بعض الآيات والأحاديث التي تتعرض لليهود لبعض المراحل التربيةحصص 
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وجدل أردني حول تعديل . ٣٠/١٢/٢٠٠٣ بتاريخوثيقة السلام الأردنية لتنقيح المناهج، الأخبار، إسلام أون لاين، 

  .٣/١/٢٠٠٤نت، .المناهج التعليمية، الجزيرة

  

   المناهج الدينيةتغيير

 الخطاب المناهج المدرسية وتسميم تغيير

   **علي أحمد الديري

13/04/2004   

 على قادرة وربما تفوق طاقته المجازية طاقته الحقيقية في الفتك والتدمير، وهي طاقة مجازية، السم طاقة يحمل

ا لا تحمل إذ إنه( المركبة المجازيةوبهذه الطاقة . الفتك بأية فكرة أو شخص أو مشروع أو نقد أو حجاج أو اختلاف

 ). تسميم البئر( يعبر عن إستراتيجية خطابية تعرف بـمصطلحًاغدا ) دلالة واحدة، وإنما مجموعة من الدلالات

عدإثارة خلالمن ) حججه(هجومًا على عاطفة المرء لا عقله، القصد منه تحييد براهين الخصم " البئرتسميم  "ي 

  .  هذا النوع كشفًا واضحًا للانحيازويعد.  ربما، بالقضية المطروحةعدوانية الجمهور على سمة شخصية معينة ترتبط،

 خلال منفي الحجاج محاولة إبطال مصداقية ما قد يدَّعيه الشخص لاحقًا " الاستدلال" من النوع هذا يتضمَّن

   :شكل الآتيعلى ال" البرهان "هذا وينطوي. عن الشخص) سواء أكانت صادقة أم خاطئة(تقديم معلومات غير مرغوبة 

  ). أ(عن الشخص ) سواء أكانت صادقة أم خاطئة( غير مرغوبة معلومات تقديم - ١

  . كاذبة) أ( أية معلومات يدعيها الشخص تكون ولهذا السبب - ٢

 غير المعلوماتمغلوطًا، فالشخص الذي يقوم بمثل هذه المهمة يأمل في أن تعمد " الاستدلال "من هذا النوع يبدو

ومع .  أية مزاعم يدلي بها لاحقًاسيرفضون دفع المستمعين إلى الانحياز ضد الشخص المعني، وبذا المرغوبة إلى

ويتضح ذلك . دليلاً ضد مزاعمه) ولو كانت صادقة( عن شخص ما مرغوبةذلك، فإنه قلّما يعد تقديم معلومات غير 

 سابقًا على ما الهجومالمرء لا عقله والذي يكون فيه شكلاً من أشكال التوجه نحو عاطفة " تسميم البئر"تمامًا حينما يعد 

  . سيدعيه الشخص

 للهروبهل ما نقوله عن مناهجنا ينطلق من اعتراف حقيقي أم هو شكل آخر :  نتساءلالمقدمة من هذه وانطلاقًا

ناهج لا ينطلق خطاب تغيير الم: التاليمن أنفسنا؟ الفرضية التي تنطلق منها هذه الورقة، يمكن صياغتها على النحو 

.  لكنها مؤثرة، ومحكوم بتسميمات خطابية مستقرة في ثقافتناعابرةمن اعتراف حقيقي؛ فسياقه محكوم بلحظة سياسية 

 المتفرعة إلى الاستدلال والدفاع والإثبات، سنبدأ بهذه الجرعة من التساؤلات المنشطة طريقهاولتأخذ هذه الفرضية 

  . عن سؤال الفرضية الأساسي

   منشطة تتساؤلا

  موضوع تغيير المناهج؟ ) خطاب المؤسسات السياسية والتربوية( العربي الرسمي يفهم خطابنا كيف

 الخطابات المتجاذبة حول الموقف من تغيير المناهج بجرأة؟ هل يمكنك أن تشكِّل تسميمات يمكن مواجهة كيف

   تغيير المناهج هو مسألة حذف؟ هلاً ولا قومويا؟  نقديا من تغيير المناهج دون أن تكون أمريكويا ولا سلفيموقفًا
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 من الذاكرة الجماعية لتعيد تثبيته بشكل مؤسطر ومؤدلج بصورة مضاعفة؟ هل ما يحذف يستفز ما يحذف أليس

  المناهج يحذف من الخطاب الثقافي؟ 

 المقرراتفي " والأديان المفاهيم، مثل التسامح، واحترام الرأي الآخر، وتقدير الشعوب منإدخال الكثير  "هل

للعالم وعلاقاته )  وثقافتهاالتربويةبما هي نصوص لخطاب المؤسسة (الجديدة، يعني إعادة تمثيل هذه المقررات 

  وأناسه وطريقة فهمه؟ 

للمناهج؟ لماذا التغيير منصب على ) التطوير والتغيير والحذف( دعوات المراجعة تأتي سياق أي حدث ضمن

  طرق التدريس ولا تقنياته ونظامه؟  وليس على المناهج،

 متمثلة الضغوط السياسية ومتطلباتها الآنية تغيير تحكمه الرغبة أم الجودة؟ هل التربية مظلات التغيير تحت هل

 مؤسسات السياسة أم منفي مناهجها مجموعة من المضامين أم مجموعة من الآليات؟ هل يصدر خطاب التغيير 

  مؤسسات الثقافة؟ 

 من المقالة إجابة تستبطن في داخلها مضامين هذه الأسئلة المنشطة، وذلك بقراءة نماذج هذه أجعل  أنسأحاول

  . خطابات المؤسسات المعنية بموضوع هذا التغيير

   المناهج كتابة إعادة

 لةإزاإن الكويت شكلت لجانًا خاصة لإعادة كتابة الكتب المدرسية بهدف :  رشيد الحمدالكويتي وزير التربية قال

  . ]١["يدعم الإرهاب أو التطرف"كل ما من شأنه أن 

 النقديةلا تحمل دلالات مفهوم إعادة الكتابة في استخداماته ) إعادة كتابة الكتب المدرسية (أن الخشية من لولا

 الأفق والفهم والتلقي، وهي مفاهيم تجعل وكسرل إلى مفاهيم التمثيل وإساءة التمثيل والأفق والفلسفية الحديثة التي تحي

وهو الفهم الذي .  الفهم البسيط للكتابة والإعادة والذات والخطاب والحدثتتجاوزمن الكتابة وإعادة الكتابة مسألة 

إعادة كتابة الكتب (إن هذا المفهوم :  لقلتأقول لولا هذه الخشية.  تربيتنا ومناهجها والمشتغلون فيهاعنهتصدر 

 لما تنطوي عليه مفرداته من تركيب دلالي وذلكمن بين المفاهيم المستخدمة، أغناها دلالة وخصوبة، ) المدرسية

 وهو بهذا التركيب يتيح التفكير في قضايا التربية بإمكانات غير الحديثة،يستمده من الدراسات الفلسفية والنقدية 

استعمال " فـالزائفة؛ بالعملات -مجازًا- سياق استخدامه في الخطاب الرسمي لم يتجاوز ما يسمَّى أن إلا مسبوقة،

 يشبه زيادة مقدار النقود المتداولة، مع عدم وجود مفهوم،الكلمات خالية من المحتوى المفاهيمي مع التظاهر بأنها ذات 

  . ]٢[" للمجتمعالإجماليأي زيادة في الإنتاج 

 الفلاسفة يسميه الإعادة تشبه العملة الزائفة التي تجعل من إعادة كتابة المناهج أشبه شيء بما هذه يؤكِّد أن وما

فهذه الاستعارة تنطلق من . الإعادة مفهوم هذه عنالمستخدم في التعبير " الإزالة"بالعود الأبدي العقيم، هو استعارة 

وهي .  وواضحة، يمكن الإمساك بها وإزالتها بقذفها في سلة المحذوفاتمحددةتصور يرى مدعمات الإرهاب أشياء 

 لم يعد مرغوبًا التي بلجان العمل الوزارية التي تُشكَّل بقرارات سريعة للتخلص من الأشياء الفاقعة فعلاًمهمة تليق 

الاستعارة الأخرى المتواطئة مع هذه .  مشيَّأةأشياءه اللجان لا يمكنها أن ترى الأشياء التي هي ليست بها، ولكن هذ

  ". الإضافة"ورديفتها استعارة " الحذف" هي استعارة الإعادةالاستعارة في عملية تزييف مفهوم 
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 تمويهيا،بهات والإضافة، خطابًا وما يعاضدها من استعارة الحذف والتخلُّص وتلافي الش" الإزالة" استعارة تخلق

بالمعنى السياسي واللغوي لكلمة  (تصريحاتوهذا ما تؤكده . لا ينتج معرفة جديدة؛ لأنه لا يقوم على اعتراف حقيقي

  . الخطاب الرسمي) تصريح

 معرفة الكويتي الرسمي تمثل نموذجًا صارخًا لهذا الخطاب التمويهي الذي لا ينتج الخطاب تصريحات ولعل

والخطابات الزائفة مثل . ومجازاتهجديدة بواقعه؛ لأنه لا يقدم اعترافًا حقيقيا كما تصرح بذلك استعاراته 

فتحدث ) مفاهيم وكلمات وشعارات وأسئلة ومشكلات وقضايا(الأيديولوجيات الزائفة تغرق السوق بعملات زائفة 

 أكثر فداحة؛ لأنها تعيق حركة العقل حين يفكِّر من أجل  في سوق التربية والثقافةيبدوتضخمًا يعيق الحركة، والأمر 

  .  يفهم أزمته لإيجاد مخارج حقيقية لهاأن

ما نقدمه من آيات قرآنية وأحاديث وقطع أدبية " المجازات في هذا الخطاب التمويهي هذه كيف تعمل لنرى،

 أو أن ينمي فيه كره عدوانيةمبادرات  يجب ألا تؤدي بالنشء إلى أن يفكر تفكيرًا متعصبًا يؤدي إلى أخذ وغيرها

  . ]٣["فيجب التخلص منها) في المناهج(هذه الجوانب إن كانت موجودة . الناس والشعوب والأديان

 تغيير عملية عن طبيعة فهم -زالة والحذفحين نقرأها تزامنيا مع استعارة الإ- التخلُّص استعارة تكشف

 وتنظيف، تصطاد مقتطفات من نصوص تفتيشالمناهج، وعن الدوافع التي تحركها، فهي لا تتجاوز أن تكون حملات 

لا تدعو إلى التطرف، وقد يفهم بعض الشباب ) قبل التغيير(المناهج . "غير مرغوب فيها، بغرض تلافي الشبهات

 والمتغيرات لكن لدي قناعة بأن مناهجنا منذ زمن طويل معتدلة، غير أنه في ظل الأوضاع موضعه،الشيء في غير 

  . ]٤["لا بد من النظر في المناهج لمواكبة المستجدات وحتى نتلافى الشبهات

 طبيعته، عنون دافعًا حقيقيا يشعر صاحبه بمسئولية التغيير وأهميته ويكشف له  يمكنه أن يكلا الشبهات وتلافي

 المشكلة باستخدام مجازات مراوغة حقيقةإن أقصى ما يمكن أن ينتجه هذا الدافع هو عمليات تقصيص مبتسرة، تخفي 

ية المناهج عما يحدث في لتخلي مسئول" لا تدعو إلى التطرف) التغييرقبل (المناهج "وتصريحات تقوم على النفي 

  .  وأفعالواحتراباتالمجتمع من صراعات 

 التطرفلم نعثر على أي نص يدعو إلى : " هذا الخطاب بلغة البيانات السياسية قائلاًيصرح لا عجب أن لذلك

 الكويت لا  بأن مناهج التعليم فيدومًاإن وزارة التربية كانت على ثقة . الديني أو إلى العنف أو يشجع فكر الإرهاب

 فرق لمراجعتها، جاء بعدما طرحت تساؤلات في الساحة تشكيليمكن أن تكون عنصرًا في الفكر المتطرف، وأن 

 فقمنا لبعض ما يدرس في المدارس أن تكون له علاقة بأطروحات الجماعات المتطرفة، ممكنًاالكويتية عما إذا كان 

  . ]٥[)"ولكن ليطمئن قلبي: (بالمراجعة من باب قوله تعالى

  ! الاعتراف؟ والتبريرات أن تنتج معرفة جديدة، وهي لا تتوفَّر على قدر من الذرائعيات يمكن لهذه هل

 أسلحةه شيئًا يشبه  أنها تنتمي إلى خطاب، يفهم الإرهاب في المنهج، فهمًا يجعل منالتصريحات هذه مشكلة

 بها للتخلص منها وإزالتها، من أجل الإمساك أي أنها تفهمه وكأنه شيء مادي له حيز وحدود يمكن ،الدمار الشامل

 لا تختلف عن بِنية أسلحة الدمار الشامل في وجودها الحسي المناهجوكأن بِنية خطاب . إبعاد أي شبهة أو تهمة

 مجازاتهاخدمة في الحديث عن موضوع المناهج وموضوع الأسلحة واحدة حتى في  اللغة المستجعلالمادي، وهذا ما 

  !. وصورها ومفرداتها وحجاجها
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 الفهم وهذا تغيير المناهج بوصفها عملية إزالة وحذف، وهي أشبه شيء بكنس ما لا يرغب فيه، فهم يتم هكذا

 إلى كل ما يتعلق بالوضع العالمي، يحيل الذي المبتسر ينتجه سياق هذا الخطاب المحكوم بالحدث السياسي المباشر

 السياسي العالمي الذي تتحكم فيه القوة الأمريكية السياسية النظاموهو خطاب يستجيب إلى متطلبات التكيف مع 

 سياق مختلف من إذ مجاز الكناية هنا مهم الالتفات له، فحين نتحدث عن أمريكا ننطلق ؛)أمريكاوليس (والعسكرية 

  . والعسكريةاق الذي نتحدث فيه عن القوة الأمريكية السياسية عن السي

   والإدخال الحذف مجاز

 -من خلال تحليل مجموعة من مجازات قوله- الخطاب الرسمي مفهوم تغيير المناهج يتمثل رأينا كيف لقد

ف بعض أي حذ( عملية حذف وتخلص غايتها رفع الشبهة وتجنب الحرج، وفي مقابل عملية الحذف هذه بوصفه

 لكننا نستخدم المصطلح الذي بالإقحام،هناك عملية الإدخال، وهي أشبه شيء ) محتويات المنهج المحرجة سياسيا

:  التي أخذت رواجًا إيجابيا في محيط التداول الإعلامي مثلبالمفاهيموهذه العملية تتعلق . يستخدمه الخطاب الرسمي

  .  والتعدديةالإنسانالتسامح وحقوق 

 خطابنا في في أهمية هذه المفاهيم، ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن نثق بعمليات تمثلها نجادلكننا أن  يملا

 إلى عملات زائفة، لا ويحيلهاالمؤسسي، خصوصًا وأنها تأتي في سياق سياسي ضاغط، يجرد الأشياء من معانيها 

يتيح لنا أن ننتج معرفة جديدة؛ لذلك يحق لنا أن  تصريفًايمكنها أن تمكننا من تصريف واقعنا أو رؤيتنا للأشياء 

  : نتساءل

 المقرراتفي "  المفاهيم، مثل التسامح، واحترام الرأي الآخر، وتقدير الشعوب والأديانمنإدخال الكثير  "هل

 للعالم)  وثقافتها المتمركزةالتربويةبما هي نصوص لخطاب المؤسسة (الجديدة، يعني إعادة تمثيل هذه المقررات 

   عملات زائفة كما يشي بذلك سياق توظيفها السياسي؟ المفاهيموعلاقاته وأناسه وطريقة فهمه؟ أي ألا تغدو هذه 

 قدالمحفوف بتبريرات التلاؤم والتكيف مع المستجدات الدولية، ) أي إدخال هذه المفاهيم( مجاز الإدخال إن

 وقد تخفف منها عمليات للأشياء،مثلنا الأحادية يصنع مزاحمة بسبب المجاورة، تزيح بعضًا من تشنجات آليات ت

) المناهج( لا يمكن أن يعيد طريقة تمثيل المقررات لكنه، )أو التخلص حسب تعبير وزير التربية الكويتي(الحذف 

 ستصنع مشكلة معرفية وثقافية واجتماعية تضاعف من أزمة تلقينا لأي عملية والإدخالبل إن عملية الحذف . للعالم

 ذهني في ثقافتنا يربطه تأطير، فالتغيير يحكمه )رغم ما في هذا المفهوم من مراوغة(حتى لو كانت من الداخل  تغيير

  . بالتهديد والضياع والتآمر والسلب

 ونحدد موقفنا منها، ونقيمهاالثقافي الذي نتمثل من خلاله الأشياء ونتصوَّرها ونحكم عليها ونفهمها " التأطير "إن

  .  طريقة تلقينا لها ويفسر معناها ويحكم عليهافيحدد يحدث من عمليات تغيير في مناهجنا، يصوغ موقفنا مما

 خارج تُكتسبإن تسعة أعشار المعرفة والقيم والمهارات :  مع الدراسات الأمريكية التي تقولمنسجمًا هذا ويبدو

 ولو بالغلبة الكمية، ما يكتسب وغ،يص) ثقافة المجتمع(أسوار المدرسة، أي أن ما يكتسب خارج أسوار المدرسة 

 من المناهج يحذف من الخطاب الثقافي؟ أي هل ما يحذف من يحذفهل ما : وهذا ما يدعونا إلى التساؤل. داخلها

  ؟ %٩٠يحذف من % ١٠

 والعنف نحذفه من مناهجنا من نصوص يحرض ظاهرها على الإرهاب ماتعني هنا أن ) لا( لا، والـ بالطبع

خارج أغلفة :  أو لنقل بمعنى أدق،المدرسةر، لا يحذف من الثقافة التي يعيش فيها الطالب خارج أسوار ونبذ الآخ
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 وخارج أغلفة الكتب ثقافة لا يمكن ملاحقتها، ولا تطاولها عمليات الحذف المدرسةالكتب المدرسية، ففي داخل أسوار 

 والحقيقة المضطهدة الحق الاجتماعي بوصفه  من ذلك أن ما يحذف تتمثله ذاكرة الخطابوالأخطر والتخلص،

  . إحيائهاوالمظلومة التي يجب الاحتفاء بها والعمل على 

 ليست يحذف، واستهجان ما يدخل، وبحكم هذه المعادلة تتشكل حساسية خطاباتنا التي هي ما يتم تقديس هكذا

 صياغة القول تتم آليات بها مجموعة نصوص ولا مضامين ولا أقوال يمكن حذفها أو التخلص منها، بل هي

 التغيير لفرط لطافة خفائها وصعوبة الإمساك يطاولهاوتلك هي الآليات التي لا . والخطاب والإحساس والرؤية والحكم

  !!.  وزارات التربية للتأكد من خلو المناهج من الإرهابشكلتهابها من قِبل لجان التفتيش التي 

  . ثقافاتنا التي تمثل هذه الحساسية في نماذجها الأكثر تداولاً وتقبلاً في  هذه الخطاباتمن نقرأ بعضًا دعونا

   والمهمة المقدسة الثقافية الحساسية

 تتعلق حول موقفه من الدعوة إلى تغيير المناهج نفيه القيام بحذف أي نصوص قرآنية الأزهر في خطاب جاء

 التي يتم تدريسها في الإسلاميةناهج الشريعة باليهود وموضوعات الجهاد، أو بإجراء أي تعديل في مواد وم

  .  التطورات السياسية المختلفة والتزامات مصر الخارجيةمتطلباتالمؤسسات التعليمية التابعة للأزهر لتتناسب مع 

 وطبيعتها الشرعية التي يتم تدريسها لطلاب المعاهد الأزهرية لها خصوصيتها وهويتها المواد فيه أن كافة وجاء

 التي يسعى الأزهر جاهدًا للحفاظ والثوابتفة، ويتم تدريسها من خلال كتب التراث التي تعتبر من الركائز المعرو

 أن الأزهر بهيئاته يعتبر مرفقًا قوميا مستقلا يضع من السياسات إلىبالإضافة . عليها كأساس لسياسته التعليمية

 مصرده دون خضوعه لأي مؤثرات، ويؤدي دوره داخل  مع أصالته وخصوصية الدراسة بمعاهيتمشىالتعليمية ما 

  . وخارجها بدعم من الدولة التي تقدر له توجيهاته وتحرص دائمًا على تعزيزها

 الجهاد من المناهج الدراسية المقررة لا أساس له على الإطلاق؛ حيث إن موضوعات الادعاء بحذف إن

  .  التراثكتبوم الشرعية التي يتم تدريسها من خلال  من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بالعلالجهادموضوع 

 عليه وصاية الأزهرية من الأمور التي لا يتحدث فيها إلا أهل الأزهر، وإن الأزهر لا المناهج عملية تطوير إن

 العقيدة والشريعة، وإنما يكون مفاهيممن أحد، وإن أي تطوير يحدث داخل الأزهر لا يمس بأي حال من الأحوال 

  . ]٦["بعصرهة جديدة تجعل الطالب الأزهري على دراية لإضاف

 وأصالة استقلال مدفوع بهذه الحساسية التي ترى في مقاومة التغيير موقفًا جهاديا يعبر عن الأزهر خطاب

 وجد في تأكيد رفضه للحذف مناغاة لحساسية تقديس وانفعاليا، زخمًا عاطفيا ولكي يعطي لموقفه. ووفاء وإخلاص

  ". الكل" تمسكه المفرط بكل كلِّه وعدم استعداده لحذف أي سطر من هذا يؤكِّدالمحذوف؛ لذلك راح 

، لكن  ما يستحق الثناء والإشادة؛ لأنه يأتي في سياق مقاومة الإكراه الأمريكيالموقف نجد في هذا ربما

 يمليه موقف معرفي من صلابة تكمن في أننا ننسى أن هذا السياق هو القشرة الظاهرة، وأن السياق الأكثر الخطورة

 أحد أشكال عدم اعترافنا الحقيقي، وأحد أسباب عدم هوالتغيير، تناسيناه في لحظة تضامن سياسية، وهذا التناسي 

  . المعتادإنتاجنا معرفة جديدة، وهروبنا 

 بها التي سؤال التغيير، يتم تسميمه بتقديس ما سيحذف واستهجان ما سيدخل، وتبقى الآليات يطرححين  هكذا

 لذلك لم يكن خطاب الأزهر يتحدث عن ؛الإضافةنستهجن وبها نقدس والتي هي خطابنا، لا يطاولها الحذف أو تدخلها 

  .  يكن يراهبل إنه لم)  الرفض والقبولآلياتأي الخطاب بما هو (هذا الخطاب 
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 والمعركة.  العبث أن ننشغل بالدفاع عن محذوفات وهمية، لكن كل شيء يعاد تركيبهومن شيء يحذف، لا

 تحدي مقاومة الحذف وإشعال مقاومة أما. الحقيقية هنا حيث التركيب يتطلب منا قدرة على التصرف بكل الأشياء

  . يض مهمة التقديس هي نقالتيمقدسة حوله، فهي عملية تنسينا مهمة التركيب 

ومع التغريب جاء هدف العلمنة ونزع الإسلام بأشكاله من : " يندرج هذا الخطابالمقدسة هذه المهمة وضمن

 وكان التركيز الأمريكي الإسلام، المدرسية العراقية بحجة محاربة الطائفية رغم أنه لا يوجد في العراق سوى الكتب

 اهتمامهم بالبترول رغم الحديث الكثير على البترول باعتباره تفوقفي أولوية على التعليم مثيرًا للتساؤل؛ لأنه أتى 

 العقول من الغزو والاحتلال، والواقع أن الحرب الحقيقية على العراق كانت حربًا ضد الأسمىالهدف الأمريكي 

  . الفكر التعليم ولمسألةوالضمائر، وضد الإسلام قبل كل شيء؛ ولهذا الهدف كانت الأولوية المعطاة 

 وكان أن التعليم هو مشروعه النهضوي للأمة، -بكل فخر- أصحاب أمريكا من يعلن العلمانيين من وسمعنا 

 الحرب على الإسلام أنفي ذلك يعني كلمة واحدة هي فقط علمنة وتغريب الأمة، ومحصلة هذا الأمر كله هو 

 للأجيال القادمة، وقد انتقلت من ساحة الضمائروأصبحت تدور الآن على ساحة التعليم باعتباره مجال صنع العقول 

  . ]٧["السياسة

  !  في العراق سوى الإسلام؟يوجد صحيح أنه لا هل

 والشركات تضعها القوات  تسميم هذا الخطاب لبئرك التي لا علاقة لها بآبار البترول التيتتجنب يمكن أن كيف

  !  يتهدَّدنا، ويتهدَّد آبارنا؟الخطابالأمريكية ضمن أولوياتها؟ كيف يمكننا أن نقدم اعترافًا حقيقيا وسم هذا 

مهما كانت نقاوتها وصفاؤها وصدقها ( باسم الأمة وحماية عقولها، يضع كل الآبار الخطاب استنفار هذا إن

  .  شيءحرقهانون مهمته المقدسة التي لا يمكن أن يحول بينه وبين تحت رحمة ج) و..و.. ووأصالتها

 بغضبة الحرق، لا يمكنها أن ترى في عقول الأمة غير مخازن تعبئة تفجرها في المحكومة هذه الحساسية إن

  .وتلك مهمة دونها سم الشوكران الزعاف.  الأمة نفسهاوجه

   

  . bh.com.batelco@71Dairy:  عنوانهعلى بحريني ويمكنك مراسلته كاتب** 

  . ٢٠٠٣-١٢-٢٧/ نت.إسلام أون لاين. الكويت] ١[

  . ٣١، ص٢٦٣ عالم المعرفة -اللغة والاقتصاد ] ٢[

   ٢٠٠٣-١٢-٢٧/ نت.إسلام أون لاين. الكويت] ٣[

   ٢٠٠٤/٠١/٧  الحياةيل وزارة التربية الكويتي الدكتور حمود السعدون، وك] ٤[

   ٢٠٠٤/٠١/٧ من حديث للسعدون، الحياة] ٥[

   ٢٠٠٣-١-٢٩/نت.لاينبمناهج التعليم ،القاهرة، إسلام أون " الجهاد"الأزهر ينفي حذف ] ٦[

  ٢٦/١٠/٢٠٠٣ م،اليومحمد يحيى، موقع الإسلام .  الأمريكية على ساحة التعليم، دالحرب] ٧[
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  بين جدل الداخل والخارجالمناهج تغيير
  ** أحمد محمد الدغشي. د

08/03/2004   

مفارقة أن تحسينها أو تطويرها في المجتمعات الإسلامية، وال دار الجدل حول الدعوة إلى تغيير المناهج أو

 الحالية هي التي تسعى لفرض وصايتها علينا بزعم أن فلسفتنا التربوية أخرجت الجماعات الإدارة الأمريكية

العالميين في الولايات المتحدة  التي أعلنت مسئوليتها عن أحداث كبيرة أشهرها تدمير برجي التجارة" الإرهابية"

  .٢٠٠١) سبتمبر(الأمريكية في أيلول 

الجماعات الإسلامية بحقيقة الزعم بأنها من وراء تلك الأحداث   صلة أو عدم صلة أي من الأفراد أووبعيدا عن

العضوية   فإن الذي يهمنا هنا هو إثبات ذلك الحكم المجرد القاضي ببيان العلاقة-المقالة إذ ليس ذلك من شأن هذه-

هذا الفرد أو ذاك، أو هذه الجماعة أو  ديئة على سلوكالتي تنعكس آثارها الجيدة أو الر" الأيديولوجيا التربوية"بين 

   .تلك

-إسهامها في صناعة العنف أو التطرف داخليا أو خارجيا  ومدى" الشرعية"إن تناول مسألة المناهج التربوية 

تناول هذه  ير أن، غ) السجلات مثلاً– الملاحظة – المقابلة –الاستبانة (البحث التقليدي السائد   لا يلتزم منهج-منهجيا

فلسفة التربية التي تصنع المناهج أو  المشكلة هنا يقتصر على الأساس الكلي لتلك المناهج أو المقررات، أي على

   .المقررات المعتدلة أو المتطرفة

  التنشئة الاجتماعية بين مقررات التعليم ومؤسسات

خصية السوية أو المنحرفة رهن بالمقررات التي تصوغ الش إنه من الخطأ بمكان اعتقاد أن الفلسفة التربوية

ثمة ارتباط وثيق بمؤسسات التنشئة الاجتماعية أو وسائطها، ويأتي في مقدمتها   دون أن يكون-وحدها-التعليمية 

 أن -مثلا-الفرضية  ولذلك فإذا كانت. ودور العبادة، وأجهزة الإعلام، ونوادي الشباب، وجماعات الرفاق الأسرة،

الناشئة، فمن غير الممكن الجزم بأن بقية وسائط  ليس ثمة تأثير سلبي لمقررات التربية أو توجيه المدرسة على سلوك

التربية غير المقصودة التي تتبناها تلك المؤسسات وتحدث آثارًا سلوكية بليغة  التربية في منأى عن ذلك التأثير عبر

   .من الأحيان في كثير

لم ) بن لادن والظواهري(التذكير بأن أبرز قادة تنظيم القاعدة  ل من أكثر الشواهد حضورًا في هذا المضمارولع

) الوسائط) التعليم الشرعي في أي مرحلة من المراحل، بيد أن ذلك لا ينفي تأثير بقية المؤسسات يلتحقا بمؤسسات

التنظيمي أو الحزبي في أي مرحلة من  فاق العملالتربوية الأخرى، ومنها جماعة الرفاق، ويمكن أن يمثلها ر

في المساجد أو المنازل أو مقرات ) غير النظامي(الموازي  المراحل، كما أن تأثير بعض من يتولى دور التعليم

   .فعال في تحقيق أهداف خاصة بهذا الفرد أو هذه الجماعة التنظيم ونحوها يسهم بدور

) الفيديو(والبصرية ) الكاسيت(والأشرطة السمعية  ) صحف ونحوها-  مجلات –كتب (وللمطبوعات المقروءة 

وأنشطة أخرى مختلفة، دورها )  أناشيد- ندوات– خطب – دروس –محاضرات ) ووسائل التثقيف والتوعية الأخرى

   .به كذلك في غرس منهج العنف وتبني التغيير المسلح، وصناعة شخصيات من هذا النوع الذي لا يستهان
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 سوى عامل من -المفردات المتضمنة في المحتوى الدراسي بمعنى المقررات أو- المناهج التعليمية إذن فليست

   .التطرف أو العنف، ويمكن أن يتحقق عكس ذلك إذا كانت المدخلات معاكسة جملة عوامل أخرى تسهم في صناعة

لاقية، وأمنية، وأجنبية خارجية واقتصادية، وسياسية، وفكرية، وأخ واجتماعية،) سيكولوجية(وثمة دوافع نفسية 

جادة تهدف إلى  أهمية عما سبق، وعلى المعنيين بمعالجتها الالتفات الجاد نحوها إذا كانت ثمة جهود ذات دور لا يقل

   .معالجة الظاهرة من جذورها

-دي في العالم الإسلامي تخلو من مفردات العنف الما ذلك كله بناء على فرضية أن مقررات التعليم الشرعي

 وتحتوي على عكس ذلك، أو العنف المعنوي -والمدنيين والمعاهدين من غير المسلمين بمعنى الدعوة إلى قتل الأبرياء

وطرح مفاهيم  ، واعتقاد أن الحقيقة ملك طرف واحد جملة وتفصيلا،)قبل البعيد(الإقصاء للآخر القريب  بمعنى

والطائفة المنصورة، والجهاد، والولاء  ، والفرقة الناجية،مصطلحات العقيدة والتوحيد، وأهل السنة: ومبادئ مثل

غريبة أحادية، وآراء شاذة، تخالف غالبًا ما استقر عليه رأي جمهور  إلخ، وفق تفسيرات... والبراء، وفرض الجزية

ة، لكن لو المنضبط والحديث، أو لا تحقق مقاصد الدين، وعلل التشريع، أو تجانب المصلحة الشرعية الفقهاء في القديم

فإنه يغدو مفهومًا مغزى الدعوة إلى إصلاح هذه  افترضنا تضمن مقررات التعليم لهذه المسائل على هذا النحو السلبي

التفاعل الإيجابي الحذر مع هذه الدعوة بعيدًا عن ردود الأفعال المستجيبة  المقررات، وفي هذه الحالة لا بد من

واستنتاجات  قة، وكأنما تؤمن بالعصمة لمناهج ومقررات صاغ مفاهيمهاوإطلاق، أو الرافضة بشدة مطل باستسلام

   .أحكامها بشر في أجواء وظروف معينة

   المختلفة والاستجابات.. مشكلة التوقيت

مصغية ولو كانت حذرة واعية، فإن من المتوقع أن يرمى  وحين تطرح دعوة الإصلاح التربوية وتجد لها آذانًا

التهم الكبيرة التي تصور تفاعلهم على أنه ضرب من الانهزام والتمشي مع أوضاع  ف منالمتفاعلون معها بقذائ

   .والنتائج المتوقعة العدو المحارب، ولا تفرق بينها وبين استجابة أطراف أخرى مختلفة معها في الدوافع يفرضها

يين بشأن المناهج والتعليم أن أحدًا من المعنيين الفعل بعيدا عن مناقشة أوجه الفرق بين الاستجابتين يتضح

 بما فيها مناهج التعليم-الوجهة التي تعتقد بضرورة إعادة النظر في المناهج جميعًا  الشرعي عامة لا يختلف مع

سوء الظرف الزماني الذي   غير أن الإشكال الذي يبرز كلما فتح هذا الملف يكمن في مسألة التوقيت بسبب-الشرعي

الشرعي، بحيث تملي على الضعيف أفكارها  رض رؤيتها من خلال مقررات التعليمتغلبت فيه قوى كبرى تبغي ف

   .التنشئة للجيل وتوجهاتها، حتى في تعاليم الدين وكيفية

الشرعي هي من الحصون الأخيرة المتبقية للحفاظ على كرامة   أن مناهج التعليم–في نظر الرافضين–والمعلوم 

 طلق أحيانا والتحفظ الشديد الذي يقترب من الرفض أحيانا أخرى، ويمثل هذاالرفض الم الأمة وهويتها، ولذلك يتم

كرامة الأمة والغيرة على  وهي فئة محافظة يحسب لها الحرص على. الاتجاه فئة ممن تعنى بقضايا التعليم الشرعي

ليين واليسار القديم، وقد وجدت يمثله فئة من المتغربين الليبرا هويتها المتمثلة في فلسفتها التربوية في مقابل اتجاه آخر

قديمة وحديثة مع  الليبرالي واليساري في هذه الدعوة ضالتها فاستغلتها أبشع استغلال لتصفية حسابات هذه الفئة بشقيها

" الدينية"مشكلات الكون تعزى إلى مناهج التعليم  بعض الإسلاميين، فراحت تجدف باتهاماتها في كل اتجاه، زاعمة أن

   .جميع الكوارث، وكل الأزمات، ومنها الإرهاب والتطرف سبب الأول والأخير وراءالتي هي ال
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يبقى اتجاه أحسب أنه واسع وكبير، هو اتجاه الاعتدال  بين طرفي الإفراط في المحافظة، والتفريط بالثوابت

 لشريعة، وأساتذة في خبراء في المناهج، وعلماء في ا-ضمن من يشمل-المسألة، ويشمل  والوسطية من المعنيين بهذه

الداخلية والإصلاح الذاتي  التربية، ومفكرين من مختلف المجالات والتخصصات يعتقد جميعهم أن موضوع المراجعة

التطور والتغير، ومنطق الأشياء وطبيعتها، بحيث لا  أمر سنني يتناغم وعناصر الكون، التي تخضع جميعها لقانون

مناهج التعليمية، بشرط أن تتوافر جملة من الضوابط المنهجية والموضوعية ال ينبغي أن يستثني هذا القانون أمر

   .]1[والاستلاب تحقيق الهدف المشروع من ذلك بعيدا عن الاستغلال وتحقيق الفرص للتشويه والمسخ لضمان

 في العديد من البلدان قبل – في الواقع –بصورة عامة بدأ   أن مسار تطوير مقررات التعليمإنه من المعلوم

التي تصنف بأنها السبب الرئيس والمباشر في كل هذا الضجيج الداعي إلى تطوير  أحداث الحادي عشر من سبتمبر

   .أو تغييرها المناهج

الحادي عشر من سبتمبر، فإن ذلك لا يعني براءة أحداث  وصحيح أن مسألة إصلاح التعليم حتى وإن بدأت قبل

 القرار في الجهات ذات العلاقة؛ إذ من المعلوم أن الحديث عن ثقافة السلام مطلقة لبعض القائمين على صناعة

(Culture of peace)  وتربية السلام)Education of peace)  وتطبيع العلاقة مع اليهود الصهاينة عن

مقررات التعليم وإضافة بعض القيم والتوجهات الهادفة إلى تحقيق  لقرآنية والنبوية منطريق حذف بعض النصوص ا

السنوات  أولى محاولاته في بعض البلدان العربية منذ قرابة العقدين من الزمان، كما شهدت مخطط التطبيع بدأت

 -من هذه الزاوية-الاعتراف ينبغي  الأخيرة محاولات مستميتة في أقطار عربية أخرى لتحقيق الهدف ذاته، ولذلك

الشرعي خاصة لن تسلم من التأثر النسبي بهذه الأجواء، ولا سيما  بأن الجهود التي تبذل اليوم لإصلاح أوضاع التعليم

   .أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حتى على افتراض حسن النية وسلامة القصد ما استجد منها بعد

   وهاجس المحاذير.. تغيير المناهج

 أنه مهما يكن حجم المحاذير والتوجسات -لكل التحديات وفق النظرة الكلية والفقه المستوعب-أن الأصح بيد 

الإصلاح هذه فليس من الحكمة مطلقًا الوقوف في وجه عملية الإصلاح الداخلي  التي يخشى أن تصاحب عملية

   :لسببين رئيسيين  ذلك تكأة ضعيفةالتعليم الشرعي، تحت ذريعة الظرف المناسب وغير المناسب، إذ إن لمقررات

   :السبب الأول

 Initial(فيه بين الحين والآخر، لتقويمه مرحليا  أن ثمة حاجة حقيقية في أي منهج بشري لإعادة النظر

Evalution)  اوختامي)Summative Evalution) بشر، وتم تقديمه في ظرف ما،  بحسبانه منهجًا وضعه

سلوكيات، وإذا كان لبعضها صفة الدوام والخلود والإطلاق  و توجيه تعاليم، أو زرعلمعالجة مشكلات محددة، أ

 أو تعبدية، أو أحكامًا سلوكية لا يأتي عليها الزمان بالتغيير والتجديد؛ فإن لبعضها بوصفه جوانب أصولية عقائدية،

   .الآخر سمة المرحلية الزمانية أو المكانية

التشريع عند المالكية دون غيرهم، وأن للإمام الشافعي   مصدرًا من مصادرولنتذكر أن عمل أهل المدينة يعد

والعوائد  وجديدًا في مصر، وأن الفتوى تتغير بتغير الأمكنة والأزمنة والأحوال والنيات قديمًا في بغداد،: مذهبين

وما  ،]2["في المعاش والمعادومصالح العباد  فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم: "بضوابطها كما يقول ابن القيم

لمفهوم العقيدة والتوحيد  في بعض المجتمعات) النظامية أو غير النظامية(بعض المقررات الصفية أو اللاصفية  طرح

والطائفة المنصورة على نحو إقصائي منغلق، إلا دليل  الناجيةوفق ما يظنونه منهج أهل السنة والجماعة والفرقة 
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  مع التأكيد على جانب الضوابط والقيود العلمية– دون مكابرة –الحين والآخر  صحة على ضرورة إعادة النظر بين

   .والموضوعية

   :السبب الآخر

لة لوضعها في خانة الترحيل من مواجهة المشكلة، ومحاو أن التعلل بالظرف الزماني وأنه غير مناسب هروب

 االله، ذلك أن الأمة لا تزال تعيش في أوضاع طارئة وتحت وطأة ظروف بالغة السوء إلى أمد لا يعلم نهايته إلا

التوقيت غير المناسب يمكن  م على وجه التحديد، ولذا فإن دعوى١٩٤٨-هـ١٣٦٧والتعقيد، وفي أزمات متتابعة منذ 

ذلك أن الأوضاع الطبيعية هي الاستثناء الذي لا   المجال أو سواه، في أي ظرف،رفعها في وجه المصلحين في هذا

   .غدا هو القاعدة إلى حين يتم تغيير ما بالأنفس يكاد يذكر في مقابل وضع الأزمة الذي

تاريخنا بعهود الانحطاط، كانت قد اتكأت على مسألة  ولعل فكرة غياب المجتهد طيلة قرون مديدة، عرفت في

وجود أهلية للاجتهاد بين أهل تلك الأزمنة، ومن ثم استحالة خروج إمام مجتهد  لزمن، وضعف العلماء، وعدمفساد ا

   .المطلق، أو الجدل في إمكانه بالمعنى

مؤهلة، من منطلق الحاجة الفعلية التي يقتضيها واقع العصر،  إشكال تجديد المناهج اليوم بأياد وطنية أصيلة

هذه  نحو من الوعي الحضاري، والحصافة والإدراك لملابسات الواقع وتعقيداته، وما تواجهه ومتطلبات المرحلة، على

منطلقين متناقضين للتطوير أو  الدعوة من معارضة شاملة من بعض ذوي الغيرة والنزعة المحافظة بلا تمييز بين

يدًا من ألوان النزعة التراثية الإشكال ربما يعكس لونًا جد التجديد أحدهما ذاتي محلي والآخر خارجي غربي، هذا

وربما   بالضوابط، حريصًا على الثوابت-عمليا–اجتهاد تجديدي أو جديد، حتى لو كان ملتزمًا  المعارضة لكل ما هو

   .أكثر من بعض دعاة المنع والوقوف في وجه أي إصلاح تعليمي

اصية المبادرة الذاتية الداخلية لإعادة بالسعي نحو امتلاك ن من هذا المنطلق ليس أمامنا إلا مواجهة المشكلة

 من ذوي الكفاءة والإخلاص والشجاعة والوعي، بصرف النظر عن تهوين الاتجاه المحافظ النظر في مقررات التعليم

   .واستسلامه المطلق لشأن واقع المقررات الشرعية، بل ونزعته الدفاعية، وتهويل الاتجاه المتغرب ومبالغاته

   أم تغيير؟. .أم تطوير.. تحسين

الاتصال المختلفة وطرقها المستمر المتتابع على وتر المقررات  نظرًا لحجم الهالة الإعلامية وتركيز وسائل

 تحسينها أو تغييرها أو تطويرها أو نحو ذلك من التعبيرات، فإن الأمر يصور لغير ذوي الشرعية والدعوة إلى

يميزون بين مصطلح  واحد، والواقع أن أهل الاختصاصالاختصاص أن تلك المصطلحات أسماء مختلفة لمسمى 

وتطوير  ،(Curriculum change) وتغيير المنهج ،(Curriculum Improvement(تحسين المنهج 

   .إذ لكل واحد منها مدلوله الخاص ،(Curriculum Development(المنهج 

تغيير المفاهيم الأساسية فيه أو في منه، من غير ضرورة ل فتحسين المنهج عبارة عن تغيير في مظاهر معينة

كما قد يكون تغييرا نحو الأسوأ، وقد يتم في بعض الأحيان  أما تغيير المنهج فقد يعني تغييرا نحو الأفضل .]3[نظامه

 وضوعية، غير أنه قد يتم في أحيان أخرى دون إرادة الإنسان أو رغبته، وذلكمقتضيات م بإرادة الإنسان، وبناء على

الطبيعية، وقد يفرض من قبل جهات  حين يكون السبب فيزيقيًا طبيعيًا أو ماديا، مثل عوامل المناخ وتقلبات الأجواء

 التحسين؛ إذ قد يعني ولذلك فالتغيير أشمل وأوسع من .]4[السائدة أجنبية أو خارجية فتتغير القيم الاجتماعية والعادات

ما يعني تغييرا في كل من الأهداف والوسائل كما يقول مرتون  وهو (An Institution(بطريقة ما تغيير مؤسسة 



 التحدي الصهيوني           )   ٥-٦(المتابع الاستراتيجي          التحدي الامريكي
 

 راسات الاستراتيجية  مركز الكاشف للد                                        ٤٩ من٢٠                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

)Merton). بناء على هذا لا بد أن يجر  ف بالضرورة، بيد أن تغيير المناهجوإن كان ذلك لا يعني أن تتحقق الأهدا

والمدرسين، ولجان التخطيط والتطوير والقائمين على النظام  إلى عملية تغيير في الأفراد المعنيين كالتلاميذ، والآباء

   .]5[التعليمي بصفة عامة

بصفة الجزئية، حيث ينصب الاهتمام الأساسي على جزء   متسمًا عادة-في أساسه-ومع ذلك فإن التغيير يظل 

التطوير فيمثل عملية شاملة تستغرق جميع جوانب الموضوع المراد تطويره، كما  أما. معين أو جانب ما من المنهج

والأصل أن التطوير القائم على أساس علمي لا يؤدي إلا إلى  .]6[بجميع العوامل المؤثرة في هذا الموضوع يرتبط

   .]7[الإيجابيين بخلاف التغيير الازدهار والتقدم

إما بسبب عوامل فيزيقية مادية أو -الإنسان، بل يفرض عليه قسرا  وإذا كان التغيير قد يحصل أحيانًا دون إرادة

   .]8[الصادقة  فإن التطوير لا يتم إلا بإرادة الإنسان، وبناء على رغبته-وقيمية، خارجية وأجنبية طبيعية أو حضارية

بهذه القضية، بيد أن الموضوع الذي يخرج من حيز أهل  إن هذه التفاصيل تعد ضرورية في أوساط المعنيين

 .بفئاته وشرائحه يجعل من المتعذر ضبط إيقاع هذه المفردات أو التحكم في مدلولاتها الاختصاص إلى ساحة المجتمع

الحاد بين اتجاهي الرفض  ن أمر فإن التحسين أو التغيير أو التطوير الذي يدور حوله الجدلولكن مهما يكن م

الفلسفي الذي يقترب من التطوير عند أهل الاختصاص في  المطلق، والاستجابة المفتوحة بلا حدود، هو التغيير الكلي

   .-إن صح الوصف-المدمر " التطوير"معاكس وهو  شموله وسعته، لكن بمعنى سلبي

التي يمكن أن تمثل عقدًا أدبيا وتربويا جامعًا بين كل حريص  وخروجًا من هذا الإلباس والتداخل، فإن الصيغة

وسواها؛  والتصحيح بناء على رغبة ذاتية، ومقتضيات داخلية اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية على الإصلاح

الدين، وقيم المجتمع، بعيدًا عن  الشرعية في إطار ثوابتتفرض ضرورة المراجعة بين الحين والآخر للمقررات 

ذلك تحسينا، أو تغييرا، أو تطويرا، أو تجديدا، أو تحديثا، أو  الرضوخ لضغوط الخارج وصداها الداخلي، وليسمَّ بعد

وقد  خاصة، "المعدلات والمعاني لا بالألفاظ والمباني"ما شئت أن تسميه، فالعبرة ستبقى بـ إصلاحا، أو تصحيحا أو

   .بلغ الأمر من التداخل والإلباس هذا المدى

   وأسسها.. عملية التطوير

بين كل لفظ وآخر، فإن أشهر مصطلح تواضع عليه خبراء  إذا كان الأمر على ذلك النحو من التفصيل والتباين

بالعمليات الإصلاحية ولذلك يرد حديثهم تحت هذا العنوان غالبًا؛ لأنه مرادهم  ،"التطوير"المناهج ومصمموها هو 

   :]9[أبرزها ولكنهم في الوقت ذاته يخضعون عملية التطوير هذه لجملة أسس أو ركائز للمنهج،

   .التخطيط - 

   .مراجعة الأهداف التربوية وإعادة صياغتها - 

   .والبيئة والمجتمع على دراسة علمية للتلميذاستناد التطوير  - 

   .تجريب المنهج المطور - 

   .الشمول والتكامل - 

   .الاستمرارية  -
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الأهداف التربوية وإعادة صياغتها، فإن ذلك ليس على إطلاقه،  وحين يتم استعراض هذه الأسس، ومنها مراجعة

 في) العقيدة(و الاستناد إلى الفلسفة التربوية  ولحمته وسداه وه-إن صح التعبير -بل هو ينطلق من أس الأسس

   .دام يحتكم إلى عقيدة المجتمع وقيمه وثوابته ولهذا فلا حرج من أي تطوير ما .]10[المجتمع

التطوير أو التحسين، أو التغيير بذريعة عدم مواءمة الظرف ب والإصرار على القول بأن لا مسوغ لإعادة النظر

 بروز ظواهر سلبية تبعث على القلق وتدفع للجدل المسوغ، كالغلو والانغلاق والإقصاء الزماني أو سواه، يتجاهل

ى نحو ولن يتم معالجة ذلك عل .في فكر وسلوك أفراد وجماعات تعيش اليوم بين ظهرانينا) قبل البعيد(للآخر القريب 

   .في سلوك من أنشئ عليها" الأيديولوجيا"الذي تتركه  جاد وفعال إلا إذا انطلقنا من خلال إدراك مدى الأثر

منابذتها لفرقائها الذين كانوا بالأمس القريب معها حيث حمل  فإذا كانت بعض الجماعات المغالية اليوم تعلن

تعاليمهم  كرة تسبق الحركة، والمعلوم أن حملة السلاح تلقوايجزه هؤلاء فلا ننسى أن الف أولئك السلاح في حين لم

بينها المقررات الرسمية بالضرورة،  وتربيتهم الخاصة من رموز هذه المدرسة، عبر منابر ووسائط عديدة ليس من

 التربية التي آلت إليها تربيتهم، غير أن نتاج التعبئة الخاطئة في وبعض تلك الرموز، وإن لم يقصدوا المآلات السيئة

الهادف لإعلان  المر، الذي اضطرهم لإعلان براءتهم من هذا المسلك، فيما يشبه الاستدراك المتأخر هو هذا الحصاد

   .البراءة ونيل الخلاص الذاتي

طبيعية لفكر نظري معوج، يمثل هؤلاء الرموز مدخلاته  الواقع أن هذه المخرجات المؤسفة نتيجة سلوكية

 مصطلحات عقيدة أهل السنة، والفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، ومفهوم الجهاد  أخرى أنولنتذكر مرة. الأساسية

وفق تفسيرات أحادية شاذة  وهدفه، وفرض الجزية وعلته، ومبدأ الولاء والبراء، على سبيل المثال حين يكثر ترديدها

اليوم تلك الاجتهادات الشاذة بوصفها معينة، فتقدم  أو خاصة بفئة محدودة، ظهرت في زمان ما لملابسات تاريخية

والإقصاء يلحق الآخر القريب قبل الآخر البعيد، ولئن خلت مقررات التعليم  الحق الذي لا حق سواه، فإن النفي

وجملة  ذلك فلا تخلو منها وسائط التربية الأخرى عبر الدروس والمحاضرات والندوات والخطب النظامي من

وفق هذه الفهوم الشاذة التي يتبارى  اسبات المختلفة، وإلا فمن أين جاءت هذه المصطلحاتالفعاليات والأنشطة في المن

   .منها اليوم أكثر رموزها غلوا بالتسابق لإعلان البراءة

شجاعا مستمرا ينشأ عليها الجيل المعاصر، وجيل  والأمل أن تتبلور جملة هذه المراجعات لتصبح منهجا

لذلك فإن عملية الإصلاح المأمولة لا بد . مؤقتة فرضتها تداعيات الأحداث الأخيرة  ظواهرالمستقبل بإذن االله، لا أنها

 -الإسلامية والاجتماعية سواء عبر مواد مستقلة جديدة أو تضمينها عبر مواد التربية-تتضمن التنصيص الصريح  أن

الأمم ذات الأديان المختلفة، وتحرير الحضاري بين   والتعايش-فضلا عن القريب-على مفردات القبول بالآخر البعيد 

 جمهور العلماء، وكذا التربية على التآخي في ظل الخلاف المشروع بآدابه وقيمه النزاع حول مفهوم الجهاد وفق رأي

في أساليب التربية ووسائلها من قبل  وأخلاقياته، وإحياء فريضة الحوار الغائبة، وقيمة النقد الذاتي البناء، وتجسيد ذلك

المعلمين بعد ذلك، وكذا تبيان فقه تغيير المنكر وطرقه ودرجاته، والعمل  ائمين على تصميم المناهج، ومنفذيها منالق

والجسمية، والتأكيد على  التوازن في التنشئة بين جوانب الشخصية الروحية، والعقلية والنفسية والوجدانية على إيجاد

أو الأحكام العملية وما يندرج في إطارها من رؤى   بفروع الأصولنسبية الحقيقة في قضايا الاجتهاد ذات العلاقة

أو الأحكام السلطانية، أو فقه المصلحة والمفسدة وحق التعبير للجميع، على  وتباينات تتصل بالسياسية الشرعية،

   .الفردي والجماعي في ظل الثوابت العامة للمجتمع والقواسم المشتركة بين أفراده المستوى
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التعليم الأساسي والثانوي والعالي في البلدان النامية،  لك مظاهر الضعف العام الذي يعاني منهأضف إلى ذ

مقدمتها، بما في ذلك الضعف في مناهج التعليم الشرعية، سواء من حيث مفردات  والمجتمعات الإسلامية في

الضعف الحقيقي  من حيث مظاهرأو من حيث مظاهر الرتابة والنمطية والتكرار والاجترار والحشو، أو  المقررات

بالثقافة المهنية الخاصة والثقافة الإسلامية والعامة،  العام في الهيئات التدريسية، ومنها الشرعية، تأهيلا وإعدادا وتسلحا

 الضعف الظاهر أحيانا بتطورات العصر وتحديات المرحلة، ولا سيما من الناحية التقنية والالتزام بأخلاق المهنة، مع

عناصر نجاح المنهج الخفي  ما يتسبب في الوقوع في الاغتراب الزماني، وفقدان المعلم جملة من) نولوجيةالتك)

)Hidden Curriculum) توظيفه إيجابيا إلى أقصى نطاق، وهو ما لا عذر له فيه البتة، إذا  الذي بإمكانه

   .المنهج الرسمي الظاهر والمكتوب اقترضنا تذرعه بضعف

وفي الوقت الذي تطرق فيه . التربوية هذه القضايا اهتماما يذكر  أن لا تولي أي من الوسائطومن المحزن أكثر

مجتزأ،  فإنه يظل رهنا بالمناسبات والظروف الطارئة، وفي العادة يتم تناوله بشكل ضعيف، بعضها إلى قدر من ذلك،

على شئون التوجيه والتوعية في  ائمينهش، مع الوقوع في تناقض سافر حينا، وخفي حينا آخر، بين أطاريح بعض الق

الإعلام، وما تبثه أو تذيعه أو تنشره من جانب آخر، وهنا  المساجد وفتاواهم وبعضهم من جانب، وبينهم وبين وسائل

   .والجيل حيرة، ويبقى المصلحون المخلصون يحترقون في أماكنهم تزداد المشكلة تعقيدا،

الذي يفترض أن يكون الرديف والرافد الأقوى للمدرسة يعمل  الإعلاميولا بد من الإشارة هنا إلى أن الوسيط 

لأفلام   في الاتجاه المضاد، حيث يشايع التنشئة المنحرفة من خلال عرضه- أقنيته الرسمية في الغالب، وخاصة عبر-

عض المسلسلات إلخ، وكذا ب... يهزم العنف، حين يركز على الرجل الحديدي والخارق، والآلي، والسوبرمان الذي لا

بأن البطولة إنما هي لمن درج على العنف، وسلك مسلك  المتلفزة فإن منها ما لا يخلو من إيحاء وربما سفور

   ".القبضايات"

الأكبر من فراغ الأطفال وحتى الناشئة الكبار، فإن سوقها رائجة  أما ما يسمى بأفلام الكرتون التي تشغل الحيز

والاهتمامات  ه الأفلام غالبا بحكايات المغامرات، وزرع الخرافة في نفوس الناشئةوتهتم هذ في الوسائل المرئية،

والتفوق والنجومية، وذلك كله يعني  التافهة، إلى جانب غرس مسلك العنف كنمط سلوكي، يرمز إلى معاني العظمة

   .وباالله التوفيق تنشئة مبكرة على تقبل هذه الظاهرة وسلوك مسلكها،
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 لاين، أون إسلام موقع على م٢٦/١/٢٠٠٤ يوم اختتم الذي الإسلامي التعليم حول مكة مؤتمر بيان نص راجع] ١[

  . م٢٨/١/٢٠٠٤ بتاريخ

  . ١ص ،٣ج الحديث، دار: القاهرة ط،.د ت،.د العالمين، رب عن نالموقعي إعلام الجوزية، قيم ابن] ٢[

 [3] Taba, H.Curriculum Develpoment Theovy and practice, New Yourk, Harcout, Brace 
and World, INC.1962, P.454   

 . ٢٨٩ ص الثقافة، دار: القاهرة ط،.د ت،.د وتنظيماته، المنهج أساسيات ورفاقه، الموجود عبد عزت محمد عن نقلاً

  . ١٠-٩ص المصرية، الأنجلو مكتبة: القاهرة الثانية، ط ،١٩٨٢ المناهج، تطوير الوكيل، أحمد حلمي] ٤[

[5] Merton, R.K., Social Theory and Social Structure, New yourk, Free Press, 1957 as 
rerfrrened to by Taba, H., op. cit., p.455.   
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 . ٢٩٠ص سابق، مرجع الموجود، عبد تعز محمد عن نقلا

  . ١٠ص سابق، مرجع الوكيل، حلمي] ٦[

  . ١٠ص السابق، المرجع] ٧[

  . ١٠ص نفسه، المرجع] ٨[

  . ١٤٩- ١٠٣ص نفسه،] ٩[

 المعارف، منشأة: الإسكندرية الأولى، ط ،١٩٨٣ المعاصرة، المناهج ورفيقه، إبراهيم طه فوزي: راجع] ١٠[

 عالم: القاهرة ط،.د م،١٩٨١ والتطبيق، النظرية بين المناهج اللقاني، حسين أحمد: ائدةالف من لمزيد وانظر. ٢٦٥ص

 الأولى، ط م،١٩٨٢-هـ١٤٠٢ومكوناته، وأنواعه أصوله: المنهج حمدان، زياد ومحمد ،٣٣٣ -٣١١ ص الكتب،

 نية،الثا ط م،١٩٨٨-هـ١٤٠٨التربوية، المناهج خوري، جورج وتوما ،٤١٥-٤١٤الرياض،ص دار: الرياض

   . ٢٧١-٢٦٨ص والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة: بيروت

  

 *أين الخلل؟..  الدينيةالدراسية المقررات

  

  القاسم  عبد العزيز-إبراهيم السكران 

23/03/2004   

إصلاح المناهج الدينية، وطُرحت تساؤلات عن علاقتها   عن-"الإصلاح"ا الحديث عن في ثناي-كثر الحديث 

 المقررات الدراسية"كلٌّ من إبراهيم السكران وعبد العزيز القاسم دراستهما القيمة عن  بالإرهاب، وفي هذا السياق يقدم

من خلال محاور يحددانها  الدراسي  المنهجفي المملكة العربية السعودية، يحاولان فيها قراءة وتحليل مكونات" الدينية

 : في

   .الشرعية مدى مراعاة المنهج لتدرج أهمية وأولوية الكليات -

الحقوق الشرعية الأساسية للإنسان في التعامل مع الآخرين  مدى عناية المنهج بتقرير مبادئ العدل، خاصة في -

   .وغيرهما من المسلمين وأهل الكتاب

   .مع الحضارات والمعارف ير القواعد الشرعية للتعاملعناية المنهج بتقر -

   .للمتلقي قنوات التعبير السلمي عناية المنهج بالمشاركة المدنية التي تقدم -

النفسي للمتلقي، وإلى أي مدى يعير المقرر وسائل البناء  بهدف معرفة مدى وضوح المنهج في تكوين التوازن

   . المقررات على المواجهة بمختلف وسائلهامدى تركيز المدنية الاهتمام، ومراجعة

   والأهداف الوظيفة.. الخطاب الديني

الشخصية الدينية للمسلم بعمق التكوين وامتداده، فالإسلام  يشكل الدين المكون الأساسي للشخصية، وتتميز

 مر الذي أدى إلى عمقالجوانب الأساسية للحياة وعالم الغيب والعبادات والآداب؛ الأ يخاطب المسلم برؤية تتناول



 التحدي الصهيوني           )   ٥-٦(المتابع الاستراتيجي          التحدي الامريكي
 

 راسات الاستراتيجية  مركز الكاشف للد                                        ٤٩ من٢٤                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

عن مساره المرسوم له  تأثير الخطاب الديني في حياة المسلمين، بيد أن هذا الخطاب قد يتعرض لآفات تنحرف به

التربية والسلوك، وقد تذهب التربية الدينية نحو  شرعا؛ فقد يأخذ التدين منحى انعزاليا كما حدث لكثير من تيارات

   .كما فعلت تيارات الخوارج رمةتعبئة الإنسان في حركة ثورية عا

معناه ومقاصده كما نَحت الظاهرية، وقد يبالغ في  وقد يكون الخلل أقل من ذلك، كتغليب ظاهر النص على

النصوص كما جرى في التفسير الإشاري والتأويلي للدين الذي ذهبت إليه  تغليب المعاني حتى تتناقض مع صريح

   .السلوكيين والفلاسفة طوائف من

الأخرى، ويترتب على ذلك تشويه معنى الدين وسلوك   تغليب أحد جوانب النص يؤدي إلى إهمال جوانبهإن

النصوص، من هنا تأتي أهمية مراجعة توازن الخطاب الديني لإعادته نحو  المؤمنين بهذا التفسير المتحيز لبعض

التي أنتجت   تتحول المعارك والانفعالاتالنصوص وفقا لقيم الدين الأساسية ومقاصده الكبرى، حتى لا استيعاب مجمل

   .تفسيرا متحيزا للدين إلى واقع ديني متحيز إلى بعض النصوص على حساب بعض

الدينية مسئولية تحريك العنف المسلح ضد الغرب أمر مبالغ  وربما أوضحت هذه الدراسة أن تحميل المناهج

 م ببعض أكثر من تحريضها على غير المسلمين، فنحنالحالية تؤذي علاقة المسلمين بعضه فيه؛ فأخطاء المناهج

   .بحاجة للتصحيح؛ لمصلحتنا أكثر من حاجتنا لتحقيق ما يغضب مراكز القوى

دعوة غيرنا إلى بعض ذلك، وهذا المعنى مقرر في كتاب االله  والواجب ألا نستنكف عن إصلاح أخطائنا لمجرد

المسلمين   الشهر الحرام فأقرهم القرآن على إنكار الخطأ وأمرالكفار على المسلمين القتال في حين استنكر تعالى

   .بتجنبه، والمهم هو أن يتركز الإصلاح لتحقيق مقاصد الشريعة وحماية مصالحنا

 أن اضطرابا شديدا يموج بمحتوياتها -السكران وعبد العزيز القاسم بحسب إبراهيم-لقد بينت دراسة المقررات 

 ة الطالب، وحقوق المسلمين، وأصول التعامل مع غير المسلمين من أهل الكتابطمأنين في قضايا جوهرية تمس

بيد أنه لا يبلغ المدى  والمشركين، وقواعد التعامل مع المعارف والحضارات، وهو اضطراب يخالف أصول الشريعة،

   .ى إصلاحهاالإقرار بالأخطاء والعمل عل الذي ادعته حملات وسائل الإعلام الغربية، لكن ذلك لا يمنع من

   والتعبئة بين العدل.. الموقف من المخالف

الرفيعة وأخلاقيات التعامل، خاصة في سياقات التقرير   عن الآداب الإسلامية-بدقة فقهية-فالمقرر يتحدث 

  في حديثه عن التعامل مع المخالفين، وهذا-في المستوى التطبيقي-مناقضة وموهمة  لكنه يعود ليقدم مواقف النظري،

القواعد الشرعية؛  ضطراب يوقع الطالب في مأزق يصعب معه تكوين موقف فقهي دقيق لدى الطالب يتسق معالا

المخالف، وتكاد تُختزل قواعد الأخلاق  الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب التكوين الأخلاقي للطالب في موقفه من

   .أوصافه لمعايير غامضة مضطربةتركت المقررات تحديد  لتتحول إلى امتيازات خاصة تقدم للموافق، الذي

الآداب العامة وأخلاقيات التعامل، في المستوى  قدمت المقررات نصوصا منضبطة فقهيا، تعرض بعض

يكاد يناقض هذه المبادئ، ويتعارض مع ما قررته قواعد الشريعة حين يتعامل  النظري، إلا أن المقرر يعود ليقدم ما

موهمة لا تتفق مع القواعد  هم، ويأتي التعارض حين يقدم المقرر أحكاما مجملةالمخالفين من علماء الأمة وأتباع مع

   .الطالب المتلقي وهو في حداثة سنه الفقهية المقررة في الشريعة، وتؤدي في النهاية إلى إرباك

د الطالب حديث السن ضد المخالف المجهول الغائب عنه، بدل تأكي والمقررات تقدم نصوصا تدفع باتجاه تعبئة

الاختلاف  وتقرير قواعد احترام الاجتهاد، وآداب الحوار، وظروف ،وحقوق المسلمين العامة روابط الإسلام المتينة
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 وتعرض هذه الدراسة بعض -تعالى كما عبر ابن تيمية رحمه االله- التي تستوجب رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

   .لخلاف ما تقرره الشريعة نصوص المقررات المناقضة لقواعد حقوق المسلمين الموهمة

عن الأشاعرة والماتريدية، وكافة المخالفين في تفسير نصوص  ويقدم المقرر للطالب قواعد تكفيرية مجملة

 التحريف كفرًا، ومع ذلك يجعل تأويلات الأشاعرة تحريفًا، ويصف المخالف الإسلامي الصفات الإلهية، ويعتبر

مشبعة بالتضليل، من  ين بمبالغة وتهويل تنطلق بالأخطاء إلى مستوياتإن عرض بعض ممارسات المسلم! بالإلحاد

   .المخالفين الطبيعي أن تربك الانضباط الشرعي للطالب مع

 يقدم قواعد للتعامل معهم -دون تفصيل أو تدقيق- المبتدعين  وبعد أن يصنف المقرر هؤلاء المخالفين في خانة

   .مخالف التي سبق أن عرض جانبا منهاللتعامل مع ال تتعارض مع القواعد الشرعية

السلبية غير اللائقة في تفسير سلوك المخالف المسلم، ومن ذلك  كما يشير المقرر إلى بعض التفسيرات العدوانية

   .علاقة المخالف بالمستعمر افتراض التواطؤ في

م صور تكفيرية شمولية عن خطورة التكفير، جازف أحيانًا برس وفي الوقت الذي لفت المقرر انتباه الطالب إلى

 الصور الموهمة التي تحمل تكفيرا مجملا، يلقي المقرر الكثير من عبارات إهدار الدماء العالم الإسلامي، ومع هذه

وحتى لو كان المتهم . والمعايير واستباحة الممتلكات، وينثرها بين ثنايا المقرر بشكل فوضوي غير منظم المعنى

بل يتجاوز المقرر ذلك إلى تقرير مشروعية ! واستباحة ماله قرر المنهج إهدار دمهبالشرك من جهلة المسلمين ي

   !المخالفين استرقاق أهالي

الاتجاهات الفكرية المعاصرة، حيث يتضاعف حجم  إن المقررات المدرسية تزداد اضطرابا حين تتناول

 -مع القومية العربية- بل يتجاوز الأمر تعبئة الطالب ضد هذه الاتجاهات، المجازفة في العبارات التكفيرية بهدف

أخرى من التصعيد  تصوير النزعة الوطنية كعقوبة لأي مجتمع يرتد عن الإسلام، كما يقدم المقرر نماذج التصعيد إلى

والقانون وغيرها، فقد اعتبر المقرر الديني أن أي  فيما يتعلق بالنظريات العلمية المعاصرة في الاقتصاد والسياسة

   .منافق نفاقًا أكبر مخرجًا من الملة حتى لو أعلن انتماءه للإسلام :بنى النظرية الرأسماليةمسلم يت

تضييق أشكال العلاقة بغير المسلم، وإبراز جوانب  في مواضع أخرى، يحاول المقرر الديني المبالغة في

   .مبادئ الشريعةوعدم السعي إلى إبراز الجوانب الإنسانية في  العداوة، وتعميم أحكام المحاربين،

   الواقع والموقف من.. المقررات

والاندماج بمؤسساته، ويوضح أهمية ذلك في نهضة الأمة،  يقدم المقرر أحيانا الدعوة إلى الالتحام بالمجتمع

فاعلا متفائلا، ويقدم صورة إيجابية عن الواقع، إلا أن المقرر يضطرب مرة  ويحث الشاب على أن يكون عضوا

بما يربك  ورة قاتمة عن المجتمع ومؤسساته، ويبالغ في تصوير الانحراف، وفي تهويل الانحطاط،ص أخرى فيقدم

الإسلامي في البدع، وانحلال أخلاق  التوازن النفسي للطالب، فيبالغ مثلا في تصوير طغيان الشركيات، وغرق العالم

   .المجتمع، ويؤكد مشاعر السلبية

التي تحمل قدرا من التهويل ضد المؤسسات الاجتماعية،   بعض الأوصاف في إطلاق-أحيانًا-إن المقرر يتهور 

ونحوها، كما يقدم للطالب قواعد خطرة حول تكفير الأنظمة والحكومات معزولة عن  كمؤسسات التعليم والإعلام

 .التطبيق، أو يتحفظ على إطلاق وصف الإسلام عليها ضوابط
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   والطمأنينة بين القلق.. الموقف من التدين

للثقة بالنفس، وإعطائه القدر اللازم من الطمأنينة، فالقلق  إن اعتدال الخطاب الديني مهم في منح الفرد فرصة

مباشرة لفائض  انقيادًا غير متوازن، وكثير من حالات التخبط الفقهي والإقصاء الديني كانت نتيجة المبالغ فيه يثمر

   .القلق

الإحجام والانزواء، ومن ثم الشعور بأن الانهماك في تحصيل  فالقلق المبالغ فيه يضع في الإنسان دوافع

 وهو حالة! إنما هو غفلة عن الدين، وصدود عن االله والدار الآخرة: الواجبات اليومية المصالح، أو الانخراط في

   . الفقهاءالجويني وغيره من تتنافى مع أصول الدين ومقاصده في بناء القوة للأمة المسلمة كما أشار إلى ذلك الإمام

في الإنسان نزعات مقاومة التغيير، والوجل من الجديد  إن القلق والشعور بأن الضلالة شبح يتربص بنا يؤسس

فكلما  المتابع علاقة عكسية بين المبالغة في القلق على الإيمان وبين الحيوية المدنية، دون فقه أو علم، ولذلك يلاحظ

الإنسان بالقدر الكافي من الثقة والأمان  حجم مشاركته الاجتماعية، وكلما تمتعازداد معدل التوتر الديني للفرد تناقص 

   .ازداد مستوى إنتاجه الاجتماعي

تمزيق السكن النفسي للفرد عبر تهويل احتمالات  محاولة: ومن أخطر ما يمكن أن يمارسه الوعظ الديني

 وهذا لا يعني أن المخاطر مستحيلة، لكن لا يعني البدعة، وتضخيم حبائل النفاق، الشرك، والمبالغة في الترويع من

منعطف، بحيث لا  أنها تطوق أنفاس الإنسان وحركاته وسكناته وتهدده في كل لحظة، وتتربص به في كل أيضا

   .يستطيع الإنسان أن يثق في إمكانية تجاوزها

ر الردة، وتكاد تتخطفه كلاليب مزالق البدع، ويحوم على شفي يسير بين: يحاول المقرر دوما إشعار الطالب بأنه

   .الشرك النفاق، أو يهوي عليه سقف

   التواصل والإدانة بين.. الموقف من الحضارة

الحضارة، يتم فيه تفكيك المفهوم وتحديد مقوماته الأساسية،  لم يحاول المقرر الديني تقديم تكييف فقهي لمفهوم

والحاجات  ل الفرض الكفائي، وواجب العمارة، والعدل الشرعي،وعلاقتها بأحكام الشريعة مث وتحليل مضامينها فقهيا،

   .الفطرية، ونحو ذلك

المشاركة الاجتماعية، : المشروعة في وجدان الطالب، مثل كما لم يحاول المقرر تعميق شرعية القيم المدنية

 قانون، والاستقلالالعلمي، والوعي السياسي، وقيم التعايش والحوار، واحترام ال وحقوق الإنسان، وقيم البحث

   .الكثير القضائي، ودعم الحريات، والأمن البيئي، وأخلاقيات المهنة، وغيرها الكثير

الحياة، وبيان الكليات الشرعية العامة المهيمنة على المجالات  ولم يحاول المقرر توضيح الإطار الفقهي لنظم

بأدوات الفحص   والعمران، بما يعني تأهيل الطالبالمعاصرة، وإبراز الوظيفة الإسلامية للمعرفة والعلوم المدنية

   .والاختبار

فتارة يؤكد أهمية القيم المدنية وضرورة الاستفادة من خبرات الأمم  وإنما قدم المقرر موقفا مضطربا مترددا؛

 بما لديها من تميز وإمكانيات، وتارة أخرى يتجاهل الإيجابيات ويبالغ في نزعة التنقص الأخرى والاعتراف

   .والازدراء
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، "علماء"تسمية العلماء في العلوم الإنسانية والتقنية بلقب  ومن نماذج الاضطراب أن المقرر يدعو مثلا إلى عدم

   .وإنما الذي يستحق وصف عالم في نظر المقرر هو العابد فقط بل يجب اعتبارهم جهالاً،

رة حين يؤكد على خطورة احترام تلك والحضارة المعاص يغرس المقرر مفهوما خاطئا تجاه الدول المتقدمة

يحترم تقدمها فهو ضعيف الإيمان، أو حين يصور الحضارة المعاصرة كحظيرة بهائم  الدول المتقدمة، فيقرر أن من

   !السقوط لا تملك أي سبب للسعادة، بل كل ما لديها من الإمكانيات إنما يقودها إلى حيوانية

الديني إلى مستوى التحريض والاستعداء على المسالمين الذين  ومن أخطر مراحل التوتر أن يصل التصعيد

السفر للدارسة : السفر فلما تعرض المقرر لقضية السفر للبلاد غير الإسلامية ذكر من أنواع ،الثقة عاملونا على أساس

وأن يكون .. نويشترط لجواز الإقامة شرطي: (الإقامة أو التجارة أو العلاج أو الدعوة، ولكنه للأسف جعل من شروط

   ).وبغضهم مضمرا لعداوة الكافرين

الحضارة عبر ضعف حضور القضايا والقيم المدنية من  ويزداد تأكيد هذا الموقف السلبي في المقررات تجاه

   .الموضوعات الدينية للمقرر

تجاهل : رسه فهوالمادية من أسباب انحراف العقيدة، أما العلاج الذي يما إن المقرر يعتبر أن الانبهار بالحضارة

الانبهار الحضاري  والحقيقة أن هذا العلاج يزيد الأمر تعقيدا، إذ إن احتمال تأثير. الحضارة أو جهدها منجزات هذه

   !الصدام بين الدين والحضارة على الإيمان إنما يعالج بتنظيم الرؤية الصحيحة، لا بتكريس مشاعر

   والتهويل بين الموضوعية.. المنهج العلمي

تفصيلات جيدة في دراسة القضايا، وشروطًا دقيقة لبعض  -في كثير من الأحيان-يقة أن المقرر يقدم الحق

أخرى ويقع في الإجمال أو إهدار الضوابط العامة والأسس الشرعية، كأصل رفع  المفاهيم، لكنه يرتبك في أحيان

   .موانع التكفير، أو اعتبار الأعراف، ونحوها الحرج، أو

في أغلب -التي تصدر من رجال الحسبة، والتي هي  ر مجرد التضايق من بعض الممارساتبل يجعل المقر

تعبر عن اجتهاد شخصي لأفراد الجهاز، ومع ذلك يجعل المقرر التضايق منها   لا تعبر عن الدين، بقدر ما-الأحوال

الاستهزاء بالقائمين على ) :لملةكما يجعل من أمثلة النفاق المخرج من ا!! الإسلام، وكفرًا مخرجًا من الملة ردة عن

   ).أعمال البر

الجهل، والخطأ، "وهي " موانع التكفير"عقد درسا لـ ومن ظواهر الاضطراب في المنهج العلمي أن المقرر

مجموعة من التفصيلات والأدلة، إلا أنه في التطبيق العملي يتجاهل بعض موانع  ، وقدم فيها"والتأويل، والإكراه

تطبيقي؛ وهو ما يترتب  والتأويل وعدم القدرة والخطأ والخوف ونحوها، إما بتصريح نظري، أو بشكلكالجهل  التكفير

   .التكفير والتضليل عليه وقوع الطالب في خطر التناقض والتطبيق العشوائي لقواعد

كأسبوع ما يقوله المقرر عن ممارسة الأنشطة الأسبوعية  ومن النماذج التي يضطرب فيها المنهج العلمي أيضا

   .يجعلها فسقا ومعصية، والمشارك فيها آثم؛ لأنها تقليد للكفار الشجرة، وأسبوع المرور، حيث

التلقائية والعفوية أبعادا أضخم من حجمها الطبيعي، أو تحميلها  ومن الخلل في المنهج العلمي، إعطاء العبارات

الأعظم، أو  المهندس: " يطلق على الذات الإلهية اسمكما يجعل المقرر مثلا من أنواع الإلحاد من .بالدلالات الشركية

   ".القوة المطلقة
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فيها المنهج العلمي وتحمل تعنتا في التفسير تكون مدفوعة في  ويلاحظ أن كثيرًا من الأحكام التي يضطرب

   .في موقف المقرر من إضافة النتائج إلى أسبابها كما. الغالب بقلق عقائدي

   الخاتمة

طريقة إعداد المقررات؛ ذلك أن المقررات تعتمد حاليا على  توازن يتطلب إعادة نظر جذرية فيإن تحقيق هذا ال

المجادلات الفكرية، والمعارك الدينية والسياسية، وقد أدى ذلك إلى وجود  مصنفات جرى تدوينها في ظروف

بدراسة ظروفها  ة لا حاجة لهفي تنظيم الأولويات، كما أدى إلى توريط الطالب في نيران معارك فكري اضطراب هائل

إليه من جهة أخرى، كما أن المقرر لن يحول  وإجاباتها؛ لأنه ببساطة لا ينتمي إليها من جهة، ولأن حججها لا تصل

   .يثير تلك المسائل دون تلقي الطالب لإجابات وحجج أخرى حين

ا الواقع المعاصر، مثل الحقوق عن القضايا التي يثيره وفي المقابل تورطت المقررات في سكوت واسع النطاق

  .الشرعية، وعرض الفروض الكفائية المتعلقة بمصالح الناس الضرورية والحاجية الأساسية للإنسان، والحريات

السعودي، نظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في الفترة من  من أبحاث مؤتمر الحوار الوطني * 

   . والمفكرينالعلماء- من-شخصية-٤٠  أكثر منفيها-وشارك-٢٠٠٣-١٢-٢٧/٣١
 

  متسلسلة دراسة

 الإسلامية الفرسان شبكة 

   ماله وما عليهالمناهج تغيير

  الحلقة الأولى

إلا أن المجتمعات الإسلامية تعاني بصفة عامة من التخلف في كافة المستويات , العظيمة حضارتنا الإسلامية رغم 

ومما يزيد تخلفنا سوءاً , الغراء في تطبيق الشريعة بل نحن نعترف بالقصور,  والإقتصادية والصناعية والعلميةالسياسية

 البعض الآخر واقع تحت التهديد المباشر والصريح من قبل أنكما , تعرض بعض بلداننا للإحتلال الصهيوني والصليبي

 وفوالظرففي ظل هذه الأزمات , أضف الى التهديد غير المباشر والمبطن للبعض الآخر, حالفهاالهيمنة الأمريكية ومن 

  : نطرح الأسئلة الآتيةالقضيةومع هذه , تأتي قضية تغيير مناهج التعليم, العصيبة التي لا نحسد عليها

   مناهج التعليم في البلاد الإسلامية؟بتغيير هو المقصود فعلا ما    -١

   الغرب أم انه قرار ذاتي يفرضه التطلع نحو مستقبل أفضل؟هيمنة هذا التغيير ناتج من وهل    -٢

 جذريا لمشاكلنا بحيث ينقلنا الى وضع أفضل أم انه إجراء تلفيقي يؤخر أكثر حلا هذا التغيير سيكون وهل    -٣

  يقدم؟مما 
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وبالتالي هل نحن ,  المناهج بما يحقق مصالحنا أم أنه محاولة لإسترضاء الغربلتغيير نحن على استعداد هل    -٤

   عن تحقيق مصالحنا؟عاجزون

   من المطالبة بتغيير مناهج التعليم؟فعلاستهدفة  هي المصالح المما    -٥

 وما هي إيجابياتها؟ وماذا إستفدنا منها وبماذا أضرتنا؟ والأسئلة كثيرة ولكن الحالية هي سلبيات مناهجنا ما    -٦

 الصدق والحق فإن تحريونسأل االله التوفيق في ,  سألناه كفاية لتسليط الضوء على هذا الموضوع الحساسفيما

 أن يتكرموا علينا بتصحيح مشكورينوعلى أهل الإختصاص ,  فمن االله وإن أخطأنا فمن عند أنفسناأصبنا

  .أخطائنا وأجرهم على االله تعالى

 أو كانفكل حياة المسلم فرداً ,  بإعتبارها صاحبة الرسالة الخاتمة والخالدة والشاملةغيرها أمة مميزة عن المسلمون

 االله إلى إماطة الأذى عن الطريق رسوليم الإسلام من كلمة لا اله الا االله محمد جماعات مربوطة ربطا وثيقا بتعال

 أمر لايمكن لمسلم أن يتغافل عنه لإرتباطه بمصيره في نتركفمراقبة رضى االله وسخطه فيما نقول أو نفعل أو 

 فيإن له معيشة ضنكا فمن أعرض عن تعاليم الإسلام ف. بحياته الدنيا قبل المماتولإرتباطهالآخرة يوم الحساب 

 أمر ذي بال يتعلق بحياة فيفهذا المبدأ هو بمثابة مقدمة ضرورية قبل الخوض . الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى

 والتقدير سواء احترامنا لأنفسنا أو احترام غيرنا بالإحترامولكي نكون مسلمين جديرين . المسلم أو تعليمه أو تربيته

 وهدفهاذوي شخصية اسلامية تحترم اسلامها وتتعلمه وتعمل به حسب وسعها وإمكاناتها  أولاًلنا فعلينا ان نكون 

  . والضرالنفعالأكبر عبادة االله وطاعته وطلب مرضاته لأنه خالقنا وولي أمرنا وهو وحده بيده 

 االلهلعون من  فإنها وبوازع من دينها ستسعى الى الخير والفلاح والتقدم مستمدة االمسلمة وجدت هذه الشخصية فإذا

 لهم التمكين في الأرض ونصرهم االله حدوثه مع أسلافنا فكتب  وهذا قد أثبت التاريخ. وعينها تنظر الى مرضاة االله

  .وصاروا أرباب العلم والتقدم والحضارة

  .ولو كانوا أكثر عددا ومالاً,  مرضاة االله ذلوابغير ابتغى المسلمون عزا فإذا

 في نحنإذن . لأننا أمة وسطا, والقتال والسلام, والدنيا والآخرة,  بين العلم والتقوىننواز المسلمون علينا أن فنحن

فهل ,  عقله والإيمان في قلبهفيالعلم , حاجة الى تعليم المسلم ما يجعله صاحب شخصية اسلامية وعقلية اسلامية

لمة عبر تعليمنا أم أن الأمر ضاع  لإيجاد الشخصية المسنسعىحققت مناهجنا التعليمية هذه المهمة؟ وهل فعلا نحن 

  وتفريطها؟بين الإفراط في المناهج 

وكم علمنا الجهل بإسم العلم فكان الخريج , فكم جنينا على الدين بإسم الدين, وصراحة سؤال يحتاج إلى شجاعة هذا

 علماني لا  خريجوذاك,  ذلك المنهج العقيم مسخا غريباً فهذا خريج لا يعرف ولا يعترف إلا بصواب مذهبهمن

 سوى الخضوع للحكومة أصابت أم ولايعرفوذاك خريج يتبع هوى السياسة , يهمه أمر الدين في كثير ولا قليل

أليست هذه ,  والمسلمين وصار معول هدم وخراب بينناالإسلاموغيره خريج عميل تعلم وتتلمذ على أعداء , أخطأت

,  من سكتوا وعملوا على إيجادها  نها تصب في مصالح وقد تم السكوت عليها لأالبيت؟مشكلة نابعة من داخل 

أين المناهج .. جوفاءدعائيةوكل ذلك طنطنة ,  يتبجحون أنهم فتحوا المدارس وخرجوا عدد كذا وفعلوا كذاولايزالون
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أين . علما بأن العدوان لايتوقف على المسلمينللعدوان؟التي تعلمنا أن ندافع عن أنفسنا بما نستطيع عند التعرض 

 رأيه من قال لا اله الا االله؟ أين المناهج التي تعلمنا أن نحترم العلم وأهله وإن كان كللمناهج التي تعلمنا أن نحترم ا

 بدلا من أن كل دولة لنعالجهامخالفا طالما أنه يحتمل الصواب؟ أين المناهج التي تكشف عن أخطائنا وعيوبنا 

 الذي يتخرج منه الدارس وقد تعلم مراقبة االله في المنهجأين ...مسلمة تتبجح بأنها فعلت وفعلت وتقدمت وتطورت

 من النقاط الإيجابية في مناهجنا؟ وأين الدراسات التي تتابع ذلك لمعرفة نسبة النجاح أينأفعاله الظاهرة والباطنة؟ 

  الفشل؟

 مستفيدون   كل مشكلة نتخبط ولانصارح ولسنا جادين في معرفة المشاكل وحلها فوراءمازلنا في غالب أمرنا فنحن

وليكن هدفنا الأساسي .  حاجة لنا بهفلالابد من ترتيب البيت من الداخل فما فيه الصلاح بقي وماعداه : والخلاصة, 

ويوازن بين المادة والروح والدنيا والآخرة وأن , يعبد ويعمل, متعلماتربية المسلم بالتربية والتعليم ليكون مؤمنا 

  .غلقا لا منمتفتحايكون عقله 

  الثانية الحلقة

 لشريعتها الأساسي من العملية التعليمية في بلاد المسلمين حفاظا على دينها وإمتثالا الهدف الشخصية المسلمة هي إيجاد

   بعد ذلك أو مع ذلك ما شاء منالمسلموعندما نقول هدفا أساسيا فهذا يفتح المجال لأهداف أخرى كأن يتعلم . الغراء

  . العلم الدنيوي مبنيا على علم ديني يعرف تقوى االله ومرضاتهيكونلتي نراها فروض كفاية لكي العلوم النافعة وا

 يزرع أو مهندس أو محام أو فنان أو صحفي لايعرف تقوى االله؟ فإذا كان أساس التعليم طبيب يستفيد المجتمع من ماذا

  .الشخصية المسلمة تفادينا الكثير من المشاكل لمصالحنا جميعاً

 صار لذلكفإذا نال الطالب الجرعة المناسبة ,  إسلامنا وهويتنا وأصالتنا وأخلاقنا الكريمةيؤكدنريد من التعليم أن  نحن

,  وبعد ذلك يتعلم ما شاء من اللغات الأجنبيةيجيدهامؤهلا لنيل بقية العلوم فمثلا على العربي أن يتعلم لغته العربية حتى 

  . لضرورات الحياة وتلقي العلوم ومعرفة مخاطبة الغيرلثانيةوافالأولى لتأكيد الشخصية والهوية 

 من دراسة مادة يتعلم فيها الطالب المصطلحات الدينية وكيف يتحاورفي بعض المسائل لابد تعلم اللغات الأجنبية عند

ولكننا نرى , ها عليها وتبليغالحفاظ فنحن كما ذكرنا أصحاب رسالة وعلينا أن نستفيد من كل ما نستطيع من أجل الدينية

 وغيره ولا يتعلم منها الطالب المسلم شيئا عن المصطلحات شكسبيرالكليات التي تعلم اللغة الأجنبية تتناول مسرحية 

 يتلقى أنوأخطر من ذلك . فلماذا هذا القصور؟ فنحن لا نعير إهتماما بالشخصية المسلمة. المحاورةالدينية فضلا عن 

وهم يحتجون على ذلك ,  والعقليةالشخصيةم لغتهم العربية لأن اللغة جزء هام في تكوين الأطفال لغات الأجانب قبل تعل

 لانعارض تعلم اللغات ولكننا نرى تأجيله ريثما تتكون الشخصية ونحن, بكون الأطفال يسهل تعليمهم قبل كبر سنهم

  . أمامه من العمر ما يكفي لتعلم ما يريدثمالمسلمة في الطفل 

 علىفكل دولة لها مذهب ومدرسة تعمل ,  مهتمة بتعليم مذهبها الديني وهذا قاسم مشتركالدولةى أن  جانب آخر نروفي

  تعليمها وأحيانا نشرها للخارج فماذا نلاحظ على ذلك؟ 
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 المسلمون جميعاً؟ كنقاط رئيسية بعبارة أخرى ما هي الأصول التي يتفق عليها أهل عليها هي المسائل التي يتفق ما

 أو الإختلاف بينهما؟ وما سبب الإتفاقوأين .  بينهم؟ وما هي الأصول التي يتفق عليها أهل الشيعة فيما بينهم فيماالسنة

   مجرد إختلاف في المفهوم أم لا؟هوالإختلاف؟ وماذا سيؤدي إليه هذا الإختلاف هل 

 ماذالم في ماذا نتفق؟ وعلى فلماذا لايعرف المس,  ومدارس وهذا لا ينكره إلا مكابرمذاهب منقسمون الى فالمسلمون

  واللمز؟نختلف؟ وما سبب خلافنا؟ وما نتائجه في اسلوب علمي مبسط بعيد عن الطعن 

 لا يوجد حق وباطل بل يوجد غلب على ظني الصواب في هذا القول او غلب على المسلمين مسائل الخلاف بين ففي

 في مجال لايزال فيه والباطلحن نعلم أبنائنا مبدأ الحق طالما أن القولين يستندان الى الكتاب والسنة فن. الخطأظني 

  . الأخرالرأيالدليل الشرعي ظني وليس قطعيا مما ينتج عنه التعصب ورفض 

 للسلفيين مزايا طيبة؟ أليس للتصوف مزايا طيبة؟ ثم أليس في كل ما ذكرنا شيئا من أليس لشيعة مزايا طيبة؟ أليس

 الآخر كافر مشرك مبتدع الطرفي دراستنا هذه الأمور؟ ولماذا لانزال نصر على أن  أو العيوب؟ لماذا لاتحتوالسلبيات

 لماذا نشهر بأخطاء غيرنا ولانذكر محاسنه؟ هل هذا أدب سيئا؟بالجملة؟ أليس في المسلمين من خلط عملا صالحا وأخر 

  لمية في شيء؟ نخفي عيوبنا ونضخم محاسننا؟ هل هذا من الأمانة العولماذاالعلم عند المسلمين؟ 

 عن وراء تعليم متعصب؟ فالشيعة لن تتخلى عن تشعيها ولا الصوفي عن تصوفه ولا السلفي من ماذا يستفيد المجتمع ثم

  سلفيته فلماذا نزيد الجدران الفاصلة بينهم علوا وإرتفاعاً ؟

فماذا , مستمرن العلم في تطور  كالتطبيقية فماذا نريد أن نتعلم منها ولماذا نتعلمه؟ إالأخرى في جوانب العلوم وأما

 ومستجدات العلوم؟ وأين الخبرات التقنيةوهل نحن نريد فعلا تعلم , نحذف من مناهجنا في هذا الجانب وماذا نضيف؟

 للأبحاث والدراسات العلمية والتجريبية؟ ومن هو الطالب الملائم والمعنويالعربية ومساهمتها؟ وأين الإستعداد المادي 

 إلينا مسخا مشوهاً وكم فعاد للسفر الى الخارج لأجل التعلم من الغرب؟ فكم من موفد للدراسة الى الخارج ودينياًثقافيا 

 إذا كان هناك حاجة للطريق تم تعبيدها وإنشاؤها وإلا فما كالطريقفالعلم , من ذاهب للدراسة في الخارج لم يعد بعد ذلك

 النافعات والإحصائيات ما نحدد به الكم والنقص في ميدان العلم وهل نحن لدينا من الدراس, أحدنفع طريق لا يسلكه 

فنحن نتطلع الى مستقبل .  بالنفععليناومن ثم توضع الخطط اللازمة لنتحصل على الخريج بالصورة المطلوبة التي تعود 

ن العلم  فهو يعرف ربه ويتقن عمله على أساس مبالإحترامأفضل على مستوى تكوين الشخصية المسلمة الجديرة 

فهل نحن صادقون وراغبون فعلا .  بلا ورع ولا أخلاق فإنه لا يزيد حالتنا إلا سوءاًعلموالتقوى ولسنا في حاجة الى 

  .والتصنع ذلك؟ ام أن الأمر لايتعدى طور الأحلام والتمنى وأحيانا التمويه والإدعاء في

  الثالثة الحلقة

 وعقلية مسلمة ثم يتم تأهيله بما يتناسب وقدراته بالعلم الدنيوي بشخصيةد  في حاجة إلى تعليم تربوي ينتج لنا الفرنحن 

  . على الفرد والمجتمع بالنفع والصلاح تحت مظلة الشريعة الغراءيعودالنافع الذي 
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 ويحتفظ في هذا العالم بشخصيته المميزة وهذا المطلب لايحتمل الخبط والآخرة ينعم المسلم مجتمعه بخيري الدنيا ولكي

 أفضل طريق نسلكه هوفالتعليم الجيد والنافع والمناسب .  يتطلب الكثير من التفكير والتخطيط والإمكاناتبلعشوائي ال

فالتعليم الناجح يدر من الأرباح ,  البشري والماديللإستثماركما أنه أفضل ميدان , نحو مستقبل أفضل في الدنيا والآخرة

 من ككلمصداقية المجتمع  ن هذا التعليم الزاهر الذي نطمح إليه يحتاج الى إ.  أنفق عليهماالمادية والمعنوية أضعاف 

 التعليمي الرامي إلى إثبات للمنهجفمثلا لايجوز أن يقدم الإعلام مواد اعلامية مخالفة , حكومة ومؤسسات وأفراد

بالفحش؟ وكيف نعلمه سيرة  دروس العفة والشرف وتلفازنا مليء المدرسةإذ كيف نعلم التلميذ في , الشخصية الإسلامية

 من لابدوكذلك ,  بعرض عظمة الغرب؟ فينبغي إزالة التناقض بين هدف التعليم وهدف الإعلاميفتخرعظمائنا والإعلام 

 الأثر الحسن الذي يسعى مخالفاتناالمحافظة على الأداب الشرعية العامة في شوارعنا وحياتنا اليومية حتى لاتمحو 

 أن تكون مصدقة لبرنامج التعليم لا مكذبة له بسوء تصرفنا الأسرةوأيضا على , عر التلاميذالتعليم لإثباته في مشا

 الشخصية فليس التعليم الجيد عبارة عن مواد دراسية فقط لأننا نسعى ونطمح لتكوين والمتضاربوسلوكها المشين 

  .والشارعفي المدرسة والبيت . والعقلية المسلمة وهذه مسئولية الجميع

 في تعليمه وبيوته وشوارعه فصار الجميع يسيرون على مبدأ واحد رغم بذلكتقيد ,  الذي اختار العلمانية مبدأ لهفالغرب

 المبدأ الإسلامي لا يجعلونحن لدينا المبدأ السليم ولكن لدينا من المخالفات ما ,  الذي يسيرون عليهالمبدأقصور وخطأ 

 وحده بأن يحل هذه المشكلة فهذا تصرف من ونطالبهى منهج التعليم يعطي أثره في حياتنا بصورة مرضية ثم نأتي ال

وفي هذا الصدد تحضرني قصة واقعية أسردها .  قصوره وعجزه وكسلهمسئوليةيلقي اللوم على غيره و لايتحمل 

 وكان الإنجليزيةفي بريطانيا تم تسكين طالب عربي ذهب الى هناك ليتعلم اللغة :  خطورة الأمرمدىبإختصار لنتحسس 

 اللغة وآدابها وكان لهذه الأسرة طفل منهامن برنامجهم أن يسكن هذا الطالب مع أسرة بريطانية فيحتك بها ويتعلم 

 ولم يكن قصده   وكان هدف الطالب أن يلاعب الطفل فقط,  إليه الطفلفجاء, فقال له تعالى لأعطيك شوكولاته, صغير

 يعطني فما كان ولمال لها ان الطالب قال لي تعال لأعطيك شوكولاته فذهب الطفل إلى أمه وق, الشوكولاتهأن يعطيه 

إن هذا الطالب يشكل خطرا :  الطالب عندها قائلةذلكمن الأم إلا أن ذهبت الى الإدارة المختصة وطالبتهم بإلغاء إقامة 

 طفلي الكذب مقابل  بتصرفه ذاك يعلمه الكذب وأنا لست مستعدة أن يتعلموهوفأنا اعلمه الصدق , على سلوك طفلي

  . لي فأرجوكم أن تستبدلوه بغيره شريطة أن يكون صادقاتدفعونهاالأجرة التي 

   مناهجنا ولماذا تطالب بذلك؟تغيير الآن نتسائل ماذا تريد أمريكا من ودعونا

 كل كبيرة  على عدم احترام أمريكا لاستقلالنا فهي تحشر أنفها فيتدل البداية نقول إن هذا الطلب سابقة خطيرة في

فهذا الطلب , إشارتهافهي ترى أن عالمنا العربي والإسلامي تابع لها وخاضع لسيطرتها وهو رهن , شئونناوصغيرة من 

وكل دولة لها ,  ما شاءوا من تطرف وعداوة للغيرأبنائهميمس السيادة الوطنية بكل المقاييس فهؤلاء اليهود يعلمون 

 منولكننا وحدنا فقط , وهي وحدها تتحمل نتائج مناهجها سلبا أو إيجابا, حد فيه  أيتدخلمنهجها في أن التعليم دون أن 

  .يتدخل الغير في مناهجنا من بين دول العالم

 لتكوين الشخصية والعقلية المسلمة والمؤهلة لطلب العلم النافع تعليمي كمسلمين نريد النهوض نحتاج الى منهج نحن

   وأمريكا, فتعليمنا إذا ذو شقين شق اسلامي وشق دنيوي.الحنا ويعزز وجودنا ما يحقق مصوالمجتمعوالمناسب للفرد 

,  ويساعد على تفريخ الإرهابيفرخطبعا لا تقصد الشق الدنيوي وإنما تزعم أن التعليم الديني خاصة هو الذي 
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لح امريكا فهو فلو كان العمل المسلح يصب في مصا(, وحلفائهاويقصدون بالإرهاب كل عمل مسلح ضد مصالح امريكا 

وساعدت حكومة صدام حسين في حربه ضد إيران ولم يكن ذاك ,  الأفغان ضد الروسجهادفهي قد دعمت , ليس ارهاباً

 والتحريض على معاداتهاان امريكا تطالب بإلحاح أن يخلو تعليمنا الديني من )  في شيء حسب حساباتهاالإرهابمن 

 أن نتعلم أنه إذا انتهكت حقوقنا ومقدساتنا فإن طاولة وعلينا, ح للسلم والتسامحوعلى تعليمنا أن يجن, جهادها هي وحلفائها

وبما ان الطرف الآخر يمتلك القوة ,  لفض المنازعات بعد اغتصاب الأرض والعرضالصحيحالمفاوضات هي الأسلوب 

 فعلى مناهجنا أن فاوضاتالم والسياسية فإنه يسهل عليه وبأقل مجهود أن يتحصل على كل ما يريد عبر تلك العسكرية

وكم هو غريب أن نتحدث عن .  كما يفعل الكويكبفلكهتعلمنا بان عصر الغرب الذي لمع نجمه وعلينا بالدوران في 

,  احتل ارضك وانتهك عرضك وداس مقدساتك وخرب بيتك وجرف مزرعتكطرفمناهج تعلمنا السلام والتسامح مع 

 المريضبينما الصواب أن يلتمس ,  الجراثيم تفتك بك ولا تعالج حالتك استسلم للحرص ودعللمريضاننا بهذا نقول 

 بتعدي الغرب علينا وتطاولهم على يشعرونومن هنا فالعقلاء , العلاج ولو كان مسكنا حتى يقضي االله أمرا كان مفعولا

  . لأنه لايزيدنا إلا خبالا ومذلةالغربويرفضون تغيير المناهج وفق إرادة , حقوقنا

 كافة الجوانب ولو بالتدريج لا أن نغيره لتحقيق مصالح الغرب واعداء فيلمناهج عندنا يجب أن يحقق مصالحنا  افتغيير

.  على مصالحهمللحفاظإن حق الدفاع المشروع لكل الناس حرام علينا بينما يحل لهم فعل كل شيء . والمسلمينالإسلام 

  .وعلينا أن نقوم نحن بتعليم هذا الدرس لأجيالنا

هكذا حكم الإسلام على اختلاف مذاهب المسلمين ,  إلا من اعتدى علينالانعتديللسلام ولكن مع من يسالمنا ونحن  نعم

   نسخ هذا الحكم؟ لأمريكافهل يجوز 

  الرابعة الحلقة

 فيه  فتكون متسامحة وخالية من نبرة الجهاد والمقاومة المشروعة في وقت باتالدينية تريد أمريكا منا تغيير مناهجنا    

 بتعليم التسامح وهم المعتدون يطالبونناوإنما .  أسياد العالم بقوتهم ونحن ضعفاء أمامهم حسب الموازين الماديةالغرب

  .المغتصبون فياله من طلب

بل ,  سوى غطرستها وقوتها المادية والعسكرية والسياسية ولايصب في صالح المسلمينيبرره أمريكا ليس له ما فطلب

  .نازلا وتخاذلا وخبالا إلا تلايزيدهم

 المسلمين لمحو الثقافة الإسلامية والشخصية الإسلامية عبر الغزو الثقافي وتعليم خصوصا سعى الغرب واوروبا لقد

 وبصراحة إن مناهجنا التعليمية نقولهانعم نحن , كيف يبتعدون عن اسلامهم ولكن هذا الطلب ليس له مثيل ولا سابقة

ولست أدري . الغير وإنما بما يحقق صالح الإسلام والمسلمين  نواياعلىى التعديل ولكن ليس الدينية وغيرها في حاجة ال

 وديانتك المجتمع تحت الإحتلال والتهديد ونقول له أمامك أولويات أهم من الدفاع عن كيانك يكونفي أي قاموس 

  هل نحن في وهن وتخاذل إلى هذا الحد العجيب؟..وعرضك ومقدراتك

 ولاتؤمن إلا بمصالحها وليس في صالحها وجود حركات أو تنظيمات أو حكومات تشن ومتغطرسةوية  دولة قأمريكا

 مع من يقاومها وتتعاطف مقاومة مسلحة ترفض الهوان والمذلة وتجاهر بالكراهية لها وتدعوا الى مقاطعتها عليها
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ونحن في معظمنا يتطلع لليوم , ها للعرب واحتقارللصهاينةفأغلبنا يحنق على أمريكا نظرا لسوء تصرفها معنا ودعمها 

  .فهذا التفكير ونحوه لاتريده أمريكا,  تعيد إليها رشدها وصوابهاقاسمةالذي تحظى فيه أمريكا بضربة 

 العربية وهي تغض الطرف عن الطغاة والمستبدين من حكامنا طالما أنهم متعاونون بالشعوب أمريكا لا تبالي إن

 ضده كل حملات التشويه تثورفهنا , ان هناك حاكم يرفض أفعال إدارة أمريكا وتطاولهافإن ك,  لتعليماتهاوخاضعون

فهو حاكم جيد وإن كان ) إسرائيل( طفلها المدلل وداهنوالإتهامات الصحيحة وغير الصحيحة فمن عمل بطاعة أمريكا 

فهل فهمنا ماذا تريد أمريكا من .  هدف حملاتها السياسية والعسكرية والإعلاميةفهوطاغوتا ومن لم يكن خاضعا لها 

اننا .. من طب وهندسة ونحوهاالتطبيقيةان العلوم ,  ودعونا نتحدث عن الشق الآخر للتعليم وهو التعليم الدنيويمناهجنا؟

 اليسير ولا يعطونا من العلم والتقنية والمعدات وان منحونا من العلم النذرنلاحظ أن الغرب لا يعطينا في هذا المجال إلا 

 راودوه عن وتفوقاوإذا وجدوا من طلابنا الدارسين عندهم نبوغا ,  فبشروط تحدد استعماله وكيفية ذلكشيئالمتقدم ا

  .التجنس بجنسيتهم ليستفيدوا من مواهبه وقدراته

  فكيفوإلا يبقينا خاضعين لهم ومستهلكين لما ينتجونه فهم يريدون سوقا مستهلكا لا منتجا الذي يعطوننا بالقدر إنهم

  . إذا نافسناهم  يستفيدون

 مجالات يفتح بيننا وبينهم تعاونا يحقق مصلحة مشتركة لنا ولهم ولكن ذلك لايكون الا ما قد يعطوننا من العلم نعم

  . والأذىالمنفنحن معهم كالأيتام على مائدة اللئام لا نتحصل الا على الفتات مع , محدودة

قنية ويحتكرون حق الإمتياز في كل ما يصنعون لأن مصالحهم تتطلب ذلك  العلم والتباسرار الغرب واوروبا يحتفظن ان

 لصناعاتهم والا اللازمة فوق كل اعتبار ومن مصالحهم أن يسيطروا على مصادر الطاقة والمواد الخام ومصالحهم

النامية هم  في الغالب من الدول المتخلفة او همتكون شركاتهم ومصانعهم رهينة بيد أصحاب المواد الخام والذين 

 ما يعكر عليهم صفو هدوء الإستثمار أو الإستعمار ولايسمحون بوجود يريدونيريدون بيئة صالحة لإستثماراتهم ولا 

 ليكسبوا او إذا كانت مصلحتهم تقتضي ذلك كأن يبيعوا مخزون أسلحتهم القديمة خلال تلك الحروب إلاقلاقل وحروب 

 دفع العرب ثمن مساعدتهم حيثى كما حدث في حرب الخليج الثانية من وراء الحورب موطئ قدم بطريقة أو بأخر

  . العسكرية لنا

 يخوضونهاوكذلك يريدون اشعال الحروب أحيانا وأحيانا ,  أراد ذلك أكثر نفعا لمصالحهمإذا يريدونه لمصلحتهم فالسلم

ونظرا لأن التعليم , ي نيل مآربهم فيزعجهمطالما أنها تصب أيضا في مصالحهم وبناء عليه هم لايريدون تعليما عندنا 

 فهم يطالبون بشيء من السماحة وغض الطرف بما يحقق لهم الصفو نهائياالديني الإسلامي لايسهل القضاء عليه 

 لأوامرهم ونحن ساكتون ان لم نكن راضون ولابد أن يستعينوا في هذا الطلب بمن يخضع مصالحهمالمطلوب لتحرير 

 مصالحهم الشخصية فوق وقبل ابقاءن وغيرهم من أبناء جلدتنا الذين يحرصون على من حكام أو عملاء أو مفكري

 على دفع سطوة الغرب وبأننا نحن في حاجة ماسة للتعاون قادرينمصالح المجتمع والأمة ويعتذرون على ذلك بأننا لسنا 

 الغربلا يؤهلنا الا لتقبيل يد فوضعنا الحالي بكل تراكمات الماضي والحاضر ,  البقاءولأجلمعهم لأجل رغيف الخبز 

 فيما تبقى لنا من ارض بسلامفقط دعونا نعيش , ونحن على اتم استعداد لإعطائهم الجزية التي يريدونها, صاغرين

لاعاصم اليوم من امريكا ولقد :  من هذا العار؟ قالواوللتخلصوإذا سألناهم هل من خطة استراتيجية للنهوض . ومقدرات
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 العاطفية ونحن مازلنا متفرقون ضعفاء ولا يسعنا الا الركوع والسجود بإتجاه والشعاراتلخاسرة مللنا من الحروب ا

 الا في تنفيذ التعليمات لايفكرونفإن لم نفعل ذلك طوعا فسنفعله كرها وبناء عليه فهم ) البيت الأبيض( الجديدة القبلة

  . مر الواقع وكأنه قدر لامهرب منه قبول الأالىالأمريكية بطريقة لبقة وتحت مسميات مختلفة تؤدي 

  )الأخيرة( الخامسة الحلقة

 حيث يتخذ البعض من ضعفنا وتخلفنا أمام الغرب ستارا للخضوع التعليم؟ نحن في عصر النفاق حتى على مستوى هل

  . عليناالأمريكيةللهيمنة 

من أجل قضايا وحقوق نؤمن بها ولا ف,  عندما نتصارع مع أعدائنافنحن,  العدو يكتسب قوته بسبب ضعفنا وتخاذلناإن

 الشهادة نسترخص التضحيات والكفاح فإما نصر وإما شهادة وعلى الأقل أن نعد أنفسنا للنصر أو أننتخلى عنها وعلينا 

وعلى كل . الأمر الذي يفرضه الآخرونقبوللكن تغييرالمناهج يراد بها به عدم إعداد أنفسنا لا للنصر ولا للشهادة بل 

 أخذناإن واقعنا يشير إلى أننا ..ولكننا لا نعلم ماذا نريد نحن بالظبط والتحديد...وحلفاؤهيعلم ما يريد الغرب حال كلنا 

 فسبحان االله كيف  , بالدين عند الحاجةنتستروإنما . طريقا بين العلمانية والدين فلا هو إسلامياً صرفا ولا علمانيا صرفا

 ثوابه الجنة وكيف صار القتال في أفغانستان ضد الأمريكان جريمة إسلامياا صار القتال في أفغانستان ضد الروس جهاد

  . أرادوا خيرا ولا الأمريكانالروسنكراء فلا 

 مواطنيهم الذين قاتلوا الأمريكان وكلاهما على أرض أفغانستان من إفتخر العرب بقتالهم ضد الروس وتنصلوا لقد

 تتضح ولم سبتمبر ١١أمريكا تدمير أفغانستان واحتلالها بسبب أحداث  الغريب فهل من حق المنهجفما هذا ..المسلمة

  أدلتها إلا مؤخرا؟

 علىولايخفى .  نريد من أهداف؟ انه الدوران في فلك القوي المسيطر وهو أمريكا الآنوماذا منهج تعليمي نريد؟ فأي

فهذا هو .  ولا مقاطعتهممحاربتهملا أحد أم من شروط السلام والتطبيع مع الصهاينة هو عدم التحريض على قتالهم و

 في موقف محرج بين هذا الطلب ومعارضة المساس بثوابت حكوماتناالمطلوب أمريكياً من تغيير المناهج ونحن ستكون 

 أثالافإن كان تعديل المناهج .. عدم قبول الضيم ومقاومته وجهاده باليد واللسان والقلبصراحةالإسلام والتي فيها 

 فهذا واالله فيه كل الخير ولكننا وحكوماتيقا لمصالحنا ونابعا من ذاتنا أفراداً أوجماعات و مؤسسات لشريعتنا وتحق

والمشكلة الآن هي كيف يتم التوفيق بين مطالب أمريكا ,  على أحدتخفىوبصراحة نتناول هذا الموضوع في ظروف لا 

, سيستمرإن الصراع . قبل أفضل دينياً ودنيوياًوضمير الشعوب المسلمة المتطلعة نحو مست. الغراءومطالب الشريعة 

لابد من تعليم الإسلام كما ))  أمثالكملايكونواوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم (( والدفع بيننا وبين ظالمينا متواصل 

 أعدائناعنا أن نجامل ولا يجدينا نفعاً كل الحلول التلفيقية كما ينف))  ولا تتفرقوا فيههللان أيموا الدين (( أمر االله تعالى 

 بالجزئيات على حساب الكليات الإهتمامعلى حساب الحق لابد أن نتمسك بثوابت الدين ولا نتشدد في فروعه ولانحول 

لاد أن ,  واستماع الرأي الآخر ولو كان في نظرنا غير صوابالمصارحةلابد من دراسة المزايا والعيوب ولابد من 

 ولابد من الدنيالابد من دراسة تحدد ماذا نحتاج من علوم , المتفق عليه والمختلف فيه وبين والفقهنميز بين الشريعة 

لابد من تصليح أخطائنا ,  والإعتزاز بهاالإسلاميةتكاثف الجميع لإنجاح برامج التعليم ولابد من الإحتفاظ بهويتنا 

مدرسي بغيره فنظام التعليم عندنا نظام  القضية عبارة عن إستبدال كتاب وليستفالمتطبات كثيرة وميدان العمل فسيح 
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 الثقة بين الراعي والرغبة وتبادللابد من تعليم الإحترام , تشدنا للخلف ولا ندفع للأمام,  من العيوب والشروخالكثيرفيه 

 لابد من,  التضحية بالمصالح الشخصية لأجل المصالح العامةمنلابد , ولابد من احترام سيادة الشريعة على المسلمين

 والمسلمين قبل المهم وقبل هذا وذاك لابد من إخلاص النية في العمل لتحقيق مصالح الإسلام بهتحديد الأهم والإهتمام 

 دولة الإسلام في ظروف صعبة نشأتلقد , فإن كان الطريق طويلا فإن مواصلة السير كفيلة بعبوره ولو طال الزمن

وكانت الظروف سيئة من حيث توفر المال ) المنافقون واليهود(اخل وأعداء من الد) الكفار(للغاية أعداء من الخارج 

 وكان سمة غالبة حتى أن الرسول كان يمر عليه أكثر من شهر ولا يوقد في بيته نار والحاجةوالطعام وكان الفقر 

تعامل مع قضية ولكن الإسلام , ساقاهالشهيد أحيانا لايجدون له كفناا يستر كامل جسده الطاهر فإن غطوا رأسه انكشفت 

 هي ما نحن في حاجة الى تعلمه خصوصا وأن مقوماتنا الآن عجيبةالأمن والتعليم وتوفير الطعام والمأوى بأساليب 

 وتعلمه متطورة فالعزة في الإعتزاز بالإسلام والمطلوب هو بذل الجهد في التمسك به بصورةتساعدنا على تطبيق ذلك 

 انها قضية اخلاص نوايا وبذل مسلمين البأساء والضراء لابد أن تمسنا ما دمنا وتعليمه وعلينا أن ندفع الضريبة لأن

 في التفكير بعقلية التخاذل أمام الغطرسة الغربية فهم يريدون الحلالجهد حسب الوسع مع استعمال العلم والحكمة وليس 

  .كاتهوالسلام عليكم ورحمة االله وبر.  لسنا مثلهم ما دمنا مسلمينونحنأن نكون مثلهم 

 

  الإسلامية تغيير المناهج محاولات
  

  ماهر عبد االله: مقدم الحلقة

  

  داعية إسلامي كبير : الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: ضيوف الحلقة

  

  نت الجزيرة – ١٣/٠١/٢٠٠٢: تاريخ الحلقة

   ذا تريد أميركا من هجومها عليه المقصود بالتعليم الديني وما-

    أزمة التعليم الديني بين طريقة التعليم والفهم الخاطئ للدين-

   عليم وتأثيرها على التعليم الديني استيراد أساليب الت-

   رد فعل الحكومات العربية تجاه المطالب الأميركية بتغيير مناهج التعليم-

  ).الشريعة والحياة(جديدة من برنامج أعزائي المشاهدين، سلام من االله عليكم وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة : ماهر عبد االله

 هو أنه أصبح ضمن -على أهميته–موضوعنا لهذه الحلقة هو التعليم الديني، والسبب المباشر لطرح هذا الموضوع 

المطالب الأميركية من الأمة العربية والإسلامية، يبدو أن أميركا اكتشفت فجأة أن التعليم الديني الإسلامي تحديداً هو 

خ الإرهاب، والحجة التي تُساق للتدليل على ذلك أن حركة طالبان في المحصلة النهائية هي نتيجة طبيعية لهذا الذي يفر

النوع من التعليم، وعندما يجري الحديث عن التعليم الديني يخطر بالبال أو تذكرنا أميركا بأن المقصود بلدان على وجه 

ولى باكستان باعتبارها الحاضنة الكبرى لما سمي لاحقاً بطالبان، وجاءت التحديد أو بلدين على وجه التحديد، الدولة الأ

تصريحات الرئيس الباكستاني ليلة البارحة لتؤكد أن باكستان تعترف بوجود مشكلة في التعليم الديني كما هي موجودة 
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لمطلوب منها أو التي في بعض المدارس وفي بعض الجماعات التي تشرف على بعض هذه المدارس أما الدولة الثانية وا

  . يضغط عليها لتغيير مناهجها فهي المملكة العربية السعودية

  .  من الضغط الأميركي، ولكن حتى هذه اللحظة في فوهة المدفع هذان البلدان-يبدو–لن ينجو أحد 

 فضيلة العلامة لمناقشة موضوع التعليم الديني وإمكانية أن يولد وأن يفرخ الإرهاب، يسعدني أن يكون معي كالعادة

  .الدكتور يوسف القرضاوي، أهلاً وسهلاً بك مجدداً سيدي

  .أهلاً بك يا أخ ماهر: يوسف القرضاوي. د

  المقصود بالتعليم الديني وماذا تريد أميركا من هجومها عليه

   كتمهيد لهذا الموضوع، ما هو المقصود بالتعليم الديني كما هو دارج اليوم في الإعلام؟يعني: ماهر عبد االله

بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول االله : يوسف القرضاوي. د

ويراد بها عدة معاني، يراد بها التعليم الديني الذي وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد فكلمة التعليم الديني تُطلق 

يقوم على مؤسسات علمية دينية، تبدأ من أول السلم إلى نهايته كتعليم الأزهر في مصر، الزيتونة في تونس، القرويين 

ة الإسلامية في المغرب، ديوباند في الهند، الجامعات السعودية الدينية، أم القرى، جامعة الإمام محمد بن سعود، الجامع

بالمدينة، الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد ومثلها في كوالالمبور، دي كلها جامعات إسلامية وكليات يعني 

شرعية، وفيه كليات شرعية في جامعات مدنية، يعني مثل كلية الشريعة في جامعة قطر هنا، كلية الشريعة في جامعة 

شق، وفي جامعات شتى فيها كليات الشريعة، دي مؤسسات يعني قائمة على تعليم الكويت، وكلية الشريعة في جامعة دم

العلوم العربية والدينية في .. الدين، هناك معاهد يعني ثانوية ومدارس ثانوية تقوم على أساس التعليم الشرعي والتعليم

صد التعليم الديني تعليم الدين في مدارس بلاد شتى في أنحاء العالم، فهذا يعني قد يقصد به التعليم الديني هذا، وقد يق

التعليم العام، المدارس الحكومية، أي الدروس والحصص الدينية في هذا التعليم، وقد يقصد به ما يعطى للطلاب في 

الجامعات من مادة سميت في السنوات الأخيرة الثقافة الإسلامية، وخصوصاً اتحاد الجامعات العربية كان قد قرر 

المادة في كل الجامعات العربية وأنشئ لذلك لجنة من الجامعات العربية المختلفة، وكنت واحداً من الذين تدريس هذه 

حضروا هذه اللجنة وقدموا تصوراً لتدريس الثقافة في الجامعات، لأنه يعني لا يجوز لإنسان يعيش في الوطن العربي 

، حتى ولو كان غير مسلم، لأن الحضارة ملك لأهل البلاد ألا يعرف شيئاً عن الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية

  ..جميعاً مسلمهم وغير مسلمهم، لابد أن يعرف عن حضارة الأمة وعن ثقافة الأمة فهذه كلها يدخل فيها

لو سمحت لي بالمقاطعة هناك ظاهرة ربما حديثة وهي وجود مدارس دون الجامعة بكثير .. لكن]: مقاطعاً[ماهر عبد االله

فترة التي يكون عقل الطفل فيها قابلاً للتأثر والتأثير، في الباكستان الظاهرة قد تكون أقوى ما تكون على اعتبار في ال

العدد الكبير والهائل، مئات الألوف من الطلاب تدرس في هذه الجامعات، وثمة خوف إسلامي كان سابق على التعليم 

 عزلاً تاماً، هل يمكن أن يكون المقصود الأميركي هو هذا النوع الأميركي أنها تعزل مجموعة من الشباب عن المجتمع

  من المدارس تحديداً؟
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هو سنأتي لنناقش يعني هل هناك عيوب في بعض أنواع معينة من المدارس الدينية أو التعاليم : يوسف القرضاوي. د

سلمين، يعني المسلمين باعتبارهم أمة إن التعليم الديني بصفة عامة مفروض على الم: الدينية، ولكن الذي أريد أن أقول

إنه مفروض على هذه الأمة ) وكذلك جعلناكم أمة وسطاً).. (كنتم خير أمة أخرجت للناس(وأمة ذات رسالة، أمة متميزة 

أن تتعلم دينها، مفروض على الفرد المسلم أن يتعلم من دينه ما يصحح عقيدته، ويصحح عبادته، ويضبط سلوكه وفق 

 وما فصلت من أحكام أحلت بها الحلال وحرَّمت بها الحرام، لازم المسلم يتعلم دينه حتى لا يمشي سائباً، شريعة الإسلام

؟ لابد أن يتعلم، وهذا بالنسبة للفرد، المجتمع يجب أن يهيئ من ..المسلم ليس سائباً، المسلم منضبط ملتزم، فكيف يلتزم

 المسلمين من إذا استُفتي أفتى بعلم، ومن إذا استُقضي قضى بحق،  يعني يظل في..المؤسسات ما يعلم الناس دينهم حتى

فلولا نفر من كل : (ومن إذا علَّم علم عن بينة، ومن إذا دعى الناس دعى على بصيرة، ومن هذا جاء قول االله تعالى

–فيما سماهم الرسول ، وإلا وجد )فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

، أخطر ما يبتلى به الأمة أن يوجد رؤوس جهال إذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا "رؤوس الجهال "-عليه الصلاة والسلام

وأضلوا، فحتى لا يوجد هؤلاء الرؤوس الجهال ويسيطروا على الحياة الدينية والعقدية والسلوكية للأمة لابد أن تهيَّأ 

  ).ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون( لتعليمية الدينية المعاهد والمؤسسات ا

من الكلام الأميركي ليس هنا احتجاج على الأزهر كمؤسسة، .. طيب، أنت باعتقادك، أنا ما فهمته من: ماهر عبد االله

امعات الإسلامية، هناك حصر وتضييق ليس هناك احتجاج على الزيتونة كمؤسسة، لم ترد كليات الشريعة في بعض الج

  .أميركي لنوع معين من التعليم الديني

هذا شأن يعتبر داخلي وسيادي أيضاً، وبلا شك أن المجتمع .. بأي صفة، هل من حق أميركا أن تتدخل في مثل: أولاً

  .يحتاجه

  أن تتدخل؟هل جزء من كلام أميركا حق رغم أن مقاصده به باطلة ورغم أنه ليس من حقها : اثنين

ليس من حق أميركا أن تتدخل في شؤون المسلمين وخصوصاً الشؤون الدينية، تعرف إن : أولاً: يوسف القرضاوي. د

يعني يكون بقاء الأمة .. الدين ده أمر حساس، وهو الذي يميز كل أمة عن غيرها، والدين جوهر روح الحياة وبه يعني

في غاية الخطورة، فإذا المسلمون هم المفروضون هم الذين يصححون أو فناؤها، فالتدخل في الأمور الدينية أمر 

مسيرتهم إذا وجد فيها خطأ، أو وجد فيها عيوب، أو وجد فيها جمود، أو قصور، أو تقصير، على المسلمين أن يتداركوا 

أو يولد الإرهاب، بإنه التعليم الديني يفرخ الإرهاب، هذا بكل ما يستطيعون، فهذا من ناحية، من ناحية أخرى القول 

والضغط على المملكة العربية السعودية على أساس إن بن لادن منها أو على باكستان أو على أفغانستان على أساس إن 

  .طالبان خرجت من هذه المدارس الدينية، هذا خطأ، أولاً ابن لادن ليس خريج التعليم الديني

وأن هذه المدارس تفرخ فكراً لابد وأن يؤدي إلى الإرهاب، وحالة تهمة تفريخ الإرهاب ملصقة، الحجة المعلنة لأميركا، 

  .طالبان هي النموذج الذي يقدم لذلك

أسامة بن لادن ليس خريج التعليم الديني ولا المدارس .. أنا أقول، ذكرت أولاً إن أسامة بن لادن: يوسف القرضاوي. د

هو طبيب جراح، والزعماء الجماعات التي اعتبروها إرهابية أيمن الظواهري : الدينية، ده مهندس، وكل الذين معه مثلاً

، أو خالد الإسلامبولي أو كل هؤلاء، "الفريضة الغائبة"في مصر مثل عبود الزمر أو عبد السلام فرج صاحب كتاب 
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الوحيد فيهم هو عمر عبد الرحمن هو خريج الأزهر، والأزهر خرج عشرات الآلاف، يعني فكون واحد، هذا لا يعيب 

، وصف طالبان بإنها المؤسس، وهم على كل حال ماتحدثوش على الأزهر، فهذا من ناحية المملكة ومن ناحية طالبان

إرهابية هذا وصف ظالم، وخطأ مبين، طالبان جماعة منغلقة، جماعة لا توصف بالإرهاب، وما ارتكبت حوادث إرهابية 

العصر، جماعة تحرم التصوير وتحرم التليفزيون، وتنظر إلى إنما توصف بالجمود، بالانغلاق، بإنها تعيش في غير هذا 

المرأة نظرة معينة، وهذا يعني ما يمكن أن نقوله عندما نتحدث عن عيوب بعض أنواع التعليم الديني، إنما هذا النوع 

  ..من

لأميركي من اسمح لي هذي يعني النقطة التوقف عندها ضروري، نحن خلطنا بسبب الضغط الإعلامي ا: ماهر عبد االله

  .أن طالبان آوت إرهابيين، التهمة الأساسية كانت لها أنها آوت إرهابيين

  .آوت إرهابيين: يوسف القرضاوي. د

لكن مع الزمن يبدو إن بعض الكتاب العرب وبعض الكتاب الغربيين استغلوا هذه الفرصة ليسموها : ماهر عبد االله

  ..بالإرهاب وأصبحت كأنها

في أول الأمر يقول الإرهابيين ومن يؤوونهم، ويقصد بذلك جماعة طالبان، ) بوش(ن كا: يوسف القرضاوي. د

  ..ويؤوونهم شيء آخر، لأن

  ..وكان يتمنى]: مقاطعاً[ماهر عبد االله

لأن ديت دخلت فيه قيم وتقاليد وناس استجاروا بنا، وناس ضيوف حلوا علينا، وناس شاركوا في : يوسف القرضاوي. د

اعتبارات يعني هي اللي جعلتهم يؤووهم، أما إتهامهم بالإرهاب فهذا ليس له أصل، ولا عليه .. ناسجهادنا من قديم، و

جماعة طالبان جماعة قامت لتأخذ السلطة من الجماعات المتخاصمة والمتقاتلة فيما .. أي دليل، فمن يقول إن جماعة

  .ا ذلك، هذا أمر غير الإرهاب تماماًبينها، والتي فرضت الإتاوات على الناس، وفعلت بهم، وسلم الشعب له

اسمح لي أسألك من خلال ما شهدت من تصريحات أميركية ومن طلبات ولعلك التقيت ببعض المسؤولين : ماهر عبد االله

في بعض الدول الإسلامية التي تعاني من ضغوط، ما الذي تريد أميركا تحديده في موضوعنا، هل تريد تحجيم التعليم 

 إلغاء التعليم الديني على النمط الذي يسود في باكستان، هل صحيح ما يشاع عن أن بعض الدول وعلى الديني، هل تريد

رأسها المملكة العربية السعودية مطالبة بتغيير مناهجها التعليمية، حتى وهي خارج ما يسمى بالتعليم الديني، حتى الجزء 

   أميركا؟الشرعي البسيط من التعليم العام والمدني، ما الذي تريده

هذا ما نريد أن نناقشه يعني أنا أريد أن أسأل أميركا ماذا تريد بالضبط من باكستان أو من : يوسف القرضاوي. د

طبعاً هذه الأشياء  تطلب ذلك بصفة رسمية، يعني بعض الناس ينكر هذا، لأنه -يعني–المملكة العربية السعودية وإن لم 

ا تريد أميركا؟ هل تريد أن تقزم يعني التعليم الديني، تضييق مساحته، تحجم ، ولكن نحن نسأل ماذتتم وراء الكواليس

، فيه بعض الناس يقولوا تجفيف المنابعيعني دوره، بحيث لا يكون له الأثر، أو تريد ما يسميه بعض العلمانيين العرب 

لحل عنده أيه أن نجفف منابع التدين مادامت المنابع التي تثمر التدين وتصدر التدين موجودة، فسيظل الخطر قائماً، فا
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وتمنع الثقافة الإسلامية إطلاقاً بإننا نقلص يعني هذه المعاهد الدينية، ونقلص حصة الدين أو حصص الدين في المدارس، 

، وما يعطى حتى من الجرعة الدينية المحدودة القليلة جداً يجب أن نتحكم فيه بحيث مثلاً نحذف منه بعض في الجامعات

اء مثلاً لا يذكر كلمة الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تغيير المنكر بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن الأشي

إن فرعون علا في (لم يستطع فبقلبه، مقاومة الظلم وعدم الركون إلى الظالمين، يعني الوقوف ضد الجبابرة والفراعنة 

 ، هذه الأشياء يريدون أن يحذفوها من الجرعة الدينية)كل جبار عنيدواستفتحوا وخاب (، )الأرض وجعل أهلها شيعاً

هل نحذف هذه الأشياء من القرآن، ومن السنة، يعني نحذف .. التي تعطى، هذا كله مطلوب في التعليم، ولكن هل يعني

ين نقول الكافرين اطلاقاً، ، مش عايز)ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين(

حتى الكافرين المعتدين، يعني ماذا يعني يراد منا، سيظل القرآن، مادام القرآن يتلى ليل نهار، ومادامت السنة موجودة، 

يعني كتب أحد رؤساء حملة التبشير في .. ومادامت المصادر الإسلامية محفوظة، ومادام علماء الدين قائمون، لا يمكن

رن، كان في القاهرة حملة تبشيرية هائلة، وباءت بالفشل، رغم ما صرف عليها من المئات والآلاف، وكتب أوائل هذا الق

مادام للإسلام هذه سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها محاولات التبشير النصراني، : "الرجل في النهاية، قال

 فمادام القرآن يتلى، ومادام ،"تمر الحج السنوي العامالدعائم الأربع، القرآن، الأزهر، اجتماع الجمعة الأسبوعي، مؤ

الأزهر وعلماؤه موجودين يعلمون الناس، ومادام اجتماع الجمعة الأسبوعي يجمع المسلمين فريضة عليهم أن يجتمعوا 

  ..ويستمعوا إلى الموعظة، ومادام مؤتمر الحج السنوي الذي يجمع المسلمين من كل مكان، فهذه

هذا يضطرني إلى أن أسألك السؤال الذي سألناه أكثر من مرة في هذا البرنامج، في هذه الأزمة، ]: اطعاًمق[ماهر عبد االله

  .هناك بصمات صليبية واضحة إذن في هذه الحربيعني 

من إنها حرب ) بوش(هذا ما ذكرناه يعني من قبل، يعني طبعاً نحن حاولنا أن نصدق إن ما قاله : يوسف القرضاوي. د

يعني كما قال علي بن أبي طالب رضي لة اللسان أحياناً تعبر عن مكنون الصدور، ز مع إن لة لسان،زت صليبية كان

ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ( واالله تعالى يقول "غش القلوب يظهر على صفحات الوجوه وفلتات الألسن"االله عنه 

ب صليبية وإنها حرب على الإرهاب ولكن تبين حاولنا أن نصدق أنها ليست حر). بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول

جماعة حماس وجماعة الجهاد الإسلامي، وفصائل المقاومة .. إنها حرب على الإسلام والمسلمين، لأنه اعتبار يعني الـ

الفلسطينية، حتى فصائل فتح، وجماعة أبو علي مصطفى، وحزب االله في لبنان، وجماعة الجهاد الكشميري، كل هذا 

إرهابيين، واعتبار إن الناس اللي بتساعد العمل الإغاثي، كثير ممن الجمعيات الخيرية اعتبرت إرهابية، اعتبارهم 

هذه كلها تدل على أن الحرب ليست حرباً وبعض الشركات وبعض البنوك مثل شركة البركة الصومالية، وبنك التقوى، 

سلامية، والصحوة الإسلامية بمفهومها العام، وهذا ما على الإرهاب وإنما هي حرب على الحركة الإسلامية، والدعوة الإ

  .نأسف له حقيقة

في يعني كيف تنهي لي .. أن ننتقل إلى المحور الآخر شعرت أنني قاطعتك في.. سيدي، قبل أن: ماهر عبد االله

  .باختصار، ما الذي تريده أميركا من هذا الكلام

أميركا تريد حذف كل معاني القوة .. يد يعني إذا كانت أميركابسم االله الرحمن الرحيم، أنا أر: يوسف القرضاوي. د

ومعاني الجهاد، ومعاني الإبقاء على روح الأمة وغيرتها وحماسها فهي مخطئة في هذا، هذا تريد ديناً جديداً، هذا لم يقل 

نِحلة القديانية حينما وهي الأحد من المسلمين إلا حينما جاءت نبوءة جديدة نشأت في ظل الاستعمار، وبوحي الاستعمار 
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، وكانت النبوءة الجديدة دي أتت بأمرين مهمين لخدمة الاستعمار، الأمر وادعى أنه نبي جديد) الميرزا غلام أحمد(قام 

، إن الجهاد ده كان أيام النبي والصحابة ولم يعد له وجود الآن، نسخ يعني جاء ينسخ حكم هو إلغاء فكرة الجهادالأول 

، أمر لا يمكن ..هاد، والجهاد لا يمكن أن ينسخ، خصوصاً جهاد الدفع والتحرير والمقاومة للغزاة والـالج.. أيه.. الـ

أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي ( القرآن يقول الثاني الطاعة لأولي الأمر ولو كانوا كفاراً أجانب،أن ينسخ، الأمر 

 آمنوا، لأ، الغلام أحمد قال لأ منكم يعني فيكم، يعني حتى ولو يعني يا أيها الذين آمنوا، يعني من الذين) الأمر منكم

كانوا من غيركم، فالطاعة للكافر المحتل، وعدم الجهاد له هذا ما جاءت به النحلة القديانية، فإذا كانت أميركا تريد هذا، 

، وإلغاء معاني القوة، فهذا يعني القدياني حتى تقنع المسلمين بإلغاء الجهاد.. فلابد أن نعمل نبوءة جديدة مثل نبوءة الـ

إنما هناك شيء إذا كانت أميركا تريد الإسلام الذي يدعو إلى الحوار مع المخالفين والتسامح مع الآخرين، والبر .. ما

يا أيها (مع المسالمين من غير المسلمين، والأخوة العامة البشرية والمساواة بين الناس، مثل ما جاء في قوله تعالى 

فهذا ما نرحب به وندعو إليه من قبل أميركا من ) نَّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواالناس إ

عشرات السنين ونحن ندعو إلى هذا ونرى إن الإسلام يأمرنا بهذا، مش أميركا اللي بتأمرنا به، نحن مطلوبين أن 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي (، هذا هو الحوار ) هي أحسنوجادلهم بالتي(، )لكم دينكم ولي دين(نتسامح مع الغير 

  .، فهذه هي تعاليم ديننا ولسنا نأخذها من أميركا، حتى تطالبنا بها أو تفرضها علينا)هي أحسن

" التايمز"بعض المقالات في الأزمة كانت صريحة في الدعوة، وفي مقال أنا أذكره جيداً في صحيفة : ماهر عبد االله

كقيمة في ذهن الأطفال المسلمين والشبان المسلمين، حتى لا يقوم .. نية، كان يدعو إلى مسخ وتشويه الجهاد كقيماللند

منهم من يفاخر بالجهاد كقيمة وشعار إسلامي، اسمح لي قبل أن نواصل معي بعض الإخوة على الهاتف منذ مدة، معي 

  .الأخ عصام أحمد من بريطانيا، أخ عصام تفضل

التعليم ليس جديداً، الجديد فقط (....) أقول إنه استهداف الدعوة الإسلامية في جذورها المتمثلة في : ر الكتيابيعبد القاد

هذا الاستهداف انتقل من مرحلة الدس والسرية إلى المواجهة والعلانية، بما وصلت إليه حال المسلمين من .. هو أن هذا

بمساعدة بعض الغافلين من المفتونين بمفهوم الحضارة الغربية، نقلوا إلينا الغفلة والهوان، وقد نقل إلينا المنصرون 

أواخر القرن الثامن عشر قالب الأكاديمية بحذافيره، وتمكنوا من صب الأجيال عليه عبر الزمن، حتى أضحى قالباً 

طائلة ما يسمى الآن بالتعليم موازياً للتعليم الإسلامي، وفتنوا به، ثم تضاءل عنه التعليم الإسلامي وصغر حتى دخل في 

تعرض تفاصيل " الأيام"الديني أي مع غيره من الأديان، طبعاً لا أحد ينفي ذلك، ولكن أطروحة طه حسين في كتابه 

دقيقة لهذه القضية في تلك المرحلة، ما أريد قوله هو إن إحلال النسق الأكاديمي بحذافيرها في خلايا المجتمع المسلمة، 

 تنامت -بفضل االله تعالى-اتها دون تعديل، لم يمنع بقاء المدارس الإسلامية والمعاهد الإسلامية التي وبسطه على قناع

  .يعني الآن، وتفوقت إلى كليات وجامعات ومعاهد إسلامية

أخ عبد القادر اسمح لي يعني أنت كنت مع إنه أن يبقى نظام الكتاتيب مثلاً هو السائد بدل ]: مقاطعاً[ماهر عبد االله

  .لمدارسا

لأ، أنا أدعو إلى أن يعدل النسق الأكاديمي بما يتناسب مع ثوابت عقيدتنا، طبعاً الحمد الله الآن : عبد القادر الكتيابي

تطورت هذه المعاهد والمدارس الإسلامية فأصبحت كليات وجامعات إسلامية يعني بعضها يحمل اسم القرآن الكريم، 

د أن أوضحه هنا أنه هذه المؤسسات الصغيرة على قلتها حفظت توازن الهوية وبعضها يحمل اسم كلية الحديث وما أري
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إلى الحد الأدنى من الحفظ المانع عن الاندثار يعني، استطاعت المؤسسات هذه أن تحقق تراكماً أكاديمياً موازياً .. إلى

يسور والأستاذ الجامعي وما في الخطاب المعاصر، يعني، أعني بالخطاب المعاصر الدرجات العلمية الدكتور والبروف

.. إلى ذلك، وكثيرين من العلماء والدعاة أمثال شيخنا الدكتور القرضاوي، ليسوا بحاجة إلى هذه الألقاب، ولكنه طبعاً

لكنها الضرورة، ضرورة الخطاب العصري، طبعاً وإن كان ذلك يجمعهم مع آلاف الحاملين لهذه الدرجة في تخصصات 

  .ه في تصفيف الشعر، ودكتوراه في ما إلى ذلكهامشية ومضحكة كدكتورا

  أزمة التعليم الديني بين طريقة التعليم والفهم الخاطئ للدين

لم يكن مفترضاً أن تروا القلم هذا ولكن رأيتموه، سيدي الأخ بالأول كان الأخ عصام سأل أسئلة في : ماهر عبد االله

يعني أنوي أن أسألك عنه وهو الخلط بين التعليم ..  الذي كنتصميم الموضوع، وسؤاله الأول له علاقة بالمحور التالي

الديني من حيث هو مؤسسة وبين بعض الجماعات الإسلامية التي تستغل بعض هذه المدارس، الأخ عصام يقول من 

في خطبة .. تجربته الشخصية، ومن خلال صلته ببعض الجماعات كان يجد جهلاً مدقع، وذكر حديث يحض الناس

لا أصل له، فلو صغنا السؤالين بهذه .. على حديث ثبت أن هذا الحديث موضوع أو لا.. حض الناس بناءً علىالجمعة ي

الأزمة ولنعترف أن هناك تطرف إسلامي وأن هناك إرهاب إسلامي، سنعود إلى الآخر، هل الأزمة في الطريقة، هذه 

لدى بعض الجماعات التي تتسرب إلى عقول بعض التعليم الديني من حيث هو تعليم ديني أم في بعض الفهم الخاطئ 

  الشباب؟

هو الواقع إن معظم الأزمة هي تتعلق بفعلاً ببعض الفهم الديني لبعض الفصائل الإسلامية، : يوسف القرضاوي. د

وليست كل الفصائل الإسلامية، الحقيقة أنا أقول يعني بحكم تجربتي وممارستي ومخالطتي للجماعات وفصائل الصحوة 

سلامية المختلفة، إن الجمهور العريض، القاعدة الأوسع، هي قاعدة الوسطية والاعتدال الإسلامي، ولكن هناك فصائل الإ

معينة غلت وتطرفت، هي ليست كبيرة في الحجم ولا كثيرة في العدد، ولكن الإعلام هو الذي ضخمها، وأعلى صوتها، 

العنف، هذه ..  التكفير والهجرة ومثل بعض الجماعات الـوجعل لها صوتاً مسموعاً، ولواءً مرفوعاً، مثل جماعة

الجماعات في الحقيقة يعني أسباب وجودها كثيرة، بعضها أسباب فكرية مثل الجهل الذي حكاه الأخ عصام هذا في فهم 

رج العلم الدين فلا يأخذوا الدين من منابعه الصافية، وليس فيهم علماء معظمهم جاءوا من خارج التعليم الديني ومن خا

ما أصابهم هو المظالم التي وقعت بالمسلمين في أنحاء العالم، .. الإسلامي، معظم هؤلاء تسوروا على الدين،ومعظم ما

الذي أنشأ العنف وأنشأ الغلو وأنشأ الإرهاب هو هذه المظالم، خصوصاً ما وقع على المسلمين في فلسطين ووقع على 

مين في البوسنة والهرسك وكوسوفو، وما وقع على المسلمين في الشيشان، وما المسلمين في كشمير، وما وقع على المسل

  . وقع على المسلمين في بلاد شتى، هو الذي ولَّد هذه الأشياء، وهو لم يولد هذا عند المتدينين فقط

ن معروف إن يعني من الظلم أن تقول إن الظاهرة الإرهابية ظاهرة دينية من قال هذا؟ طيب أنا يعني في غير المسلمي

هناك جماعات مختلفة من غير المسلمين، الجيش الجمهوري في أيرلندا، والجماعات الغاز السام في اليابان، الحقيقة 

، وما حدث في إسرائيل )راجيف غاندي(، وابنها )أنديرا غاندي(السامية، ومش عارف أيه، وما حدث في الهند في قتل 

ميركا وحادث أوكلاهوما سيتي، هذه كلها فيه أناس في داخل العالم الإسلامي، ، ما حدث في أ)اسحق رابين(نفسها وقتل 

هذا وهو متهم بالإرهاب وبالعنف وحزبه، حزب العمال الكردستاني، لا يتهم بإنه مرجعيته دينية ) عبد االله أوزجان(مثلاً 

الفلسطينية قبل ظهور .. الـ.. ة الـولا إن نزعته دينية، محسوب على اليسار وعلى الماركسية، فهناك الفصائل المقاوم
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جماعة حماس والجهاد، هذه الفصائل لم تكن دينية، فتح منذ قامت بالدعوة، الجبهة الشعبية والجماعات القومية العربية 

لم يكونوا يعني متهمين بالناحية الدينية، لماذا يعني نلصق الأمر بالجانب الديني مع إنه الأمر موجود .. واليساريين إلى

في العالم كله، وموجود في كل الفصائل، وله أسبابه ونزعاته، هذا لا ننكر أن هناك ألواناً من الغلو والتطرف قاومناها، 

 كرَّس يعني -رحمه االله–أنا منذ يعني أكثر من ربع قرن، من ثلاثين سنة وأنا بأكتب ضد هذا، وقبلي الشيخ الغزالي 

، واعتبر أن هذا مرضاً من أمراض الصحوة الإسلامية يجب أن نعافيها الغلوأواخر حياته كلها لمحاربة هذا النوع من 

، وكتبت عدة كتب في "الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف"الثاني " الأمة"من هذه الأمراض وكتبت أنا في كتاب 

ذا الغلو العنف والتطرف ترشيد الصحوة الإسلامية، ومعنى ترشيد الصحوة يعني ترشيد مسيرتها بعيداً عن الغلو، ومن ه

سواء كان عنفاً تطرفاً فكرياً أو تطرفاً فعلياً، ومنها التسيب أيضاً والانفلات، فهذه هي الوسطية التي ندعو إليها، فلا 

  .يجوز أن نتهم التيار الديني وحده بأنه مسؤول عن العنف أو عن الإرهاب في العالم الإسلامي

قبل أحداث نيويورك وواشنطن بأيام، طالب مجلس الشيوخ ) جورج بوش(يس سأبدأ من موقف للرئ: نورة السعد. د

الأميركي بالتصويت للسماح لجماعات دينية مختلفة في أميركا بأن تتلقى مبالغ مالية فيدرالية لتمويل نشاطاتها الخيرية، 

علمه أن هذا المشروع وفي خطابه الأسبوعي في تلك الفترة، شكر مجلس النواب أنه وافق على هذا المشروع، رغم 

سيواجه بتحديات وبرفض، لأن كما هو معروف بأن الجماعات الدينية ومؤسساتها في أميركا ليس لها مساندة مالية من 

الحكومة الفيدرالية، رغم هذا شجع بوش وأصر على أن تكون لهذه الجماعات الدينية ونشاطاتها الخيرية الدينية جزء من 

 هذا يعني أن بوش يؤمن ويدرك أهمية الدين في النسيج الاجتماعي للمجتمع، في الوقت نفسه المال الفيدرالي الحكومي،

 -للأسف–يرفض لمجتمعاتنا الإسلامية أن تكون هي التي يتحقق من خلالها دور الدين الحقيقي وليس الدين الذي 

اً وعملاً في معظم مجتمعاتنا أسهمت بعض الأنظمة الحاكمة في تغييبه عن التطبيق الحقيقي كتشريع يمارس سلوك

الإسلامية، وهذا ربما أدى إلى وجود نوع من الخلل في ذهنية معظم الأفراد في فهم الإسلام الحقيقي، وبالتالي أصبحنا 

كوعاء يتقبل كل ما يصدره الإعلام الأميركي ونقتنع به للأسف، طبعاً الحالات استثنائية ولكنها مع هذه الهجمة أصبحت 

قيقة في الدين عندنا مشاكل وتعليمنا للدين يوجد فيه مشاكل معناها هي تفرخ الإرهاب، بينما إذا عدت كأنما هي ح

يعني المؤسسات الدينية والكليات والمناهج تؤدي إلى تفريخ الإرهاب، .. لعبارات بوش، إذا هو أصر في ربط أن الدين

  .يركي دور أكثر فاعلية من قبلبينما حريص جداً أن يكون للمؤسسات الدينية في المجتمع الأم

معنى هذا إذا ربطنا ربط عضو ما بين الدين والإرهاب إذاً نتوقع مستقبلاً أن في أميركا جيلاً سيكون إرهابي، لأن 

الجمعيات الخيرية لديهم المسيحية ستولد إرهابيين إذا أخذنا كمفهوم الدين، لكن إذا عدنا إلى الهجمة الشرسة على 

 المقصود به الإسلام، أنا أناشد من هذا المكان وبحضور الشيخ يوسف القرضاوي أن نكون لنا الإسلام يتضح إن

كمسلمين ومنظمات إسلامية دور أقوى وألا نستسلم، لأن مجرد تقبلنا للهجمة الشرسة على أفغانستان شجعت أميركا أن 

كأفراد مسلمين، وعندنا مثال الآن ما يحدث تتدخل الآن في مناهجنا وفي حياتنا ربما، وفي حتى في كيف نمارس حياتنا 

في باكستان من خنوع وخضوع برويز مشرف، ومطاردة الإسلاميين، واتهامهم بالإرهاب، فهل يعني نصمد كشعوب 

  .مسلمة ومنظمات إسلامية للأسف الأنظمة الحاكمة حيدت دورها، وجعلتها مجرد ترديد لما تقوله هذه الأنظمة

  لكن أعتقد سؤال الأخ عصام كان جوهري، عني الجهاد لم يكن موضوعنا،سيدي، ي: ماهر عبد االله
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ما هي حدود الجهاد، حتى الجماعات غير المتطرفة التي تدعو إلى الجهاد والتي تدعو إلى التغيير بالقوة؟ المثال الذي 

، الحادث مرتب عن ذكره الأخ أن بعض الجماعات كانت تشن عمليات يروح ضحاياها مدنيين يتفقون على أنهم مدنيين

  .سبق إصرار ثم يناقشون في دفع الدية، والدية في العادة تُقبل في القتل الخطأ كما قال وليس في القتل العمد

هذه الأعمال التي أشار إليها الأخ عصام، مثل قتل السياح في مصر، ومثل مذبحة الأقصر، قتل : يوسف القرضاوي. د

لا ينهاكم االله عن : (لوا بأمان من الدولة وليسوا محاربين، والقرآن الكريم يقولالسياح في الأقصر، وهؤلاء الناس دخ

الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين إنما ينهاكم االله 

هؤلاء لم يقاتلونا، ولم يخرجونا، ) ولوهمعن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن ت

 الجهاد المشروع في هذا الوقت هو جهاد المقاومة للغزاة على إخراجنا فبأي حق نستبيح دماءهم؟.. ولم يظاهروا على

في شرعية أن تقاوم .. في فلسطين فهذا لا يشك مسلم في.. وللأعداء المحتلين لأرض الإسلام، مثل جهاد الصهاينة في

 وطنك، هذا أمر لا شك فيه، فأما هذه الأشياء الحقيقة يعني دِنَّاها في وقتها وأنكرناها، وهي نتيجة اختلاط في من احتل

  .التباس المفاهيم عند هؤلاء لعدم فقههم العميق في الدين

جواز تسمح لي بس لإيضاح هذه النقطة الأخيرة في ذهني، هل دكتور يوسف القرضاوي يدعو إلى عدم : ماهر عبد االله

  الخروج على الحكام بالقوة في هذه الطريقة؟

يعني يكون هناك كفر .. لأ، إحنا هذا أمر يحتاج إلى حلقة لوحدها، الخروج على الحكام لابد أن: يوسف القرضاوي. د

 نعدم في الحديث وأن يكون عندنا قدرة على مقاومة هذا الكفر البواح، وأن.. بواح، عندنا فيه من االله برهان كما جاء في

الوسائل الأخرى السلمية لتغيير هذا المنكر، يعني إذا كان عندنا قدرة لو استطعنا إننا نعمل من الوسائل الآن اللي 

بيسموها الوسائل الديمقراطية، إننا نكون فيه قوي معارضة وقوي شعبية، ونكتب في الجرائد، ونقيم مظاهرات، وندخل 

والتغيير بالقوة في عصرنا ليس بالأمر السهل، لا .. ما أمكنش.. ذا أمكن هذالنغير هذا المنكر إ.. مجلس الشعب ونعمل

تستطيع أن تغير منكر الدولة إلا إذا كان معك القوات المسلحة، من غير القوات المسلحة كيف تُغير المنكر الذي تقوم 

م قنبلة يدوية ومعاه كام مسدس، جاب له كا.. بحث، إنما مش كل واحد من.. عليه الدولة؟ فهذه الأمور تحتاج إلى يعني

مع الجيوش الحديثة وإمكانياتها الهائلة تستطيع أن .. أطلع أقاوم الدولة؟ لا يمكن، الدولة ليس: وكام بندقية يقول لك

  . تسحق أي قوة شعبية تحاول أن تقف ضدها

  راد أساليب التعليم وتأثيرها على التعليم الدينياستي

.. طب لو عدنا للأخ عبد القادر الكتيبات. قضية مثارة استيراد أساليب التعليم وتأثيرها على التعليم الديني: ماهر عبد االله

، ولكن كانت ، كانت حملات منظمة لاستئصال الإسلامالكتيابي، كان يعني بداية كلامه يعتقد أنه ليس في الأمر جديد

، وهو يعتقد أن استيراد الأنساق التعليمية والأكاديمية التي تم تجري في السر، ما يجري اليوم هو انتقالها إلى العلن

استيرادها في بداية هذا القرن شكلت نوع من التشكيك بهوية الأمة، وأن هذا التعليم الديني هو الذي حفظ التوازن 

.. لمة، كما أنها أوجدت نوع من يعني ضمنت نوع من تراكمية علمية حالت دون انعدامللشخصية العربية المس.. للهوية

هل تتفق معه في أن استيراد الأنساق التعليمية الأكاديمية الغربية دون تبيئتها لتناسب جغرافيتنا وتاريخنا وثقافتنا 

  ر؟من مشكلة خلَّت الردة باتجاه التعليم الديني أكب.. الإسلامية، كان جزء من
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الفكري أو  نسميه الغزوهو يعني لاشك إن الغرب غزانا بعدة أساليب، وأعظم ما غزانا به ما : يوسف القرضاوي. د

، استعمار الأرض واحتلال الأرض هذا يقاوم عادة وبسهولة، ولكن أخطر من احتلال الأرض احتلال الاستعمار الثقافي

المفكر الجزائري المعروف أستاذ لأشياء، وقبول الأمة لها كما قال العقول وغزوها بالأفكار الأجنبية، واستيراد هذه ا

 فلذلك كان هذا "أن تقبل الأمة هذه الأفكار إن الخطر بس مش في الاستعمار الخطر في قابلية الاستعمار،: "مالك نبي

ما أراد، .. نفذون ماالغزو هو شر ما ابتُليت به الأمة، لأنه جعل جزءاً من أبناء الأمة يسيرون في خط المستعمر وي

، وكان مقيم في البحرين كان يقول )زويمر(وأصبحوا هم دعاته، وكان أحد عتاة المنصرين في أوائل هذا القرن اسمه 

الشجرة لا يقطعها إلا أحد أبنائها، إنما ينجح التنصير أو التبشير حينما يصبح من أبناء المسلمين من يدعو لما ندعو "إنه 

الآن لا نريد أن ننصر المسلمين، نريد لأ، : ن إليه هو كان يريد في أول الأمر إنه ينصر المسلمين، وقال، وما يدعو"إليه

، فهذا هو الذي حدث، فما يذكره أن نشكك المسلمين في الإسلام ونزعزع ثقتهم بهذا الدين وإلى أن يصبحوا نصارى

نواع الحرب من غير شك، تتمثل في التعليم، تتمثل الحرب الفكرية والثقافية وهي أخطر أ.. الأخ هو جزء من الحرب

في المراكز الثقافية والجامعات، تتمثل في الإعلام، تتمثل في كل هذه النواحي التي تصنع عقول البشر وميولهم وأذواقهم 

  .واتجاهاتهم النفسية

آيات االله وفيكم رسوله ومن يعتصم وكيف تكفرون وأنتم تُتلى عليكم (يقول االله تعالى في القرآن العظيم : وليد العمايرة

أخي الكريم، المشكلة ليست في أميركا، أميركا االله سبحانه وتعالى . صدق االله العظيم) باالله فقد هدي إلى صراط مستقيم

، المشكلة في الأنظمة )ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم: (أخبرنا عنها في القرآن الكريم، وقال

قصة شخصية حصلت معي، أنا ناشر صحيفة في : جيب لمطالب أميركا بحجة أن الضغط، أعطيك مثالالتي تست

الساعة الواحدة في الليل جاءت حوالي عشرين سيارة من سيارات الأجهزة الأمنية، ومعهم " أخبار الخليل"فلسطين اسمها 

عتكم أن تغلقوا الصحيفة بالنهار باتصال باستطا: نريد أن نغلق الصحيفة، قلت لهم: صحفيين أجانب، وقالوا.. صحف

أنتم صدقتوا أني : نريد أن نري أميركا وحول العالم أننا نحارب الإرهاب، قلت: هاتفي، لماذا الصحافة الأجنبية، قالوا

إرهابي، وصحيفتي إرهابية، وهي صحيفة عادية صاحبة يعني توجه إسلامي، ما الذي تريدون، الآن الأنظمة المشكلة 

أمام هذا العالم، لو .. ي أميركا، ولا في اليهود، المشكلة في الأنظمة اللي بتطبق هذه الأمور، أنا بأقولها واالله فيليست ف

الحكومات تأتي بكل المسلمين وتشق البطون وتأتي بالقلب والكلى وتقدمها لأميركا واليهود، لن يرضوا عنا أبداً، إلا أن 

  ..يسة يوم الأحد، ونترك هذا الدين الإسلامي، لذلك أنا أناشد الدكتورنذهب إلى الكنيس يوم السبت وإلى الكن

بسم االله الرحمن الرحيم، أنا أعتقد أن أميركا بمحاولتها في فرض تغيير المناهج تثبت بإنها لا تريد : علي القره داغي

ارة الإرهاب في نفوس الناس أبداً التخفيف، ولا أريد أن أقول القضاء، التخفيف، حتى من إثارة مشاعر المسلمين وإث

بسبب هذه المظالم، كنا سابقاً كل المسلمين يتكلمون عن أميركا بسبب فلسطين، الآن يضاف إلى هذه القضية قضية 

دينية، فهل هذه يعني فيها مصلحة، أو يراد من خلالها أميركا أن تسيطر على العالم من خلال هيمنتها، الأمر الثاني أنا 

وغيره، حيث كلامهم هذا ليس على ) فوكاياما(و) صموئيل( الأميركيين هم هيئوا هذه المسألة مثل أعتقد أن المفكرين

يعني أنا أتكلم في هذا إذا تسمح لي، أقول الآن الغرب يحاول بدل ما .. المتغيرات، إنما على الثوابت، وبالتالي أيها

تجفيف المنابع الفكرية والقضاء على الإسلام، كما  -في نظري-حاول في السابق تجفيف المنابع المالية، الآن يحاول 

كان بالنسبة مثلما أشار شيخنا إلى بريطانيا في بداية القرن العشرين، ولكن الزمن، الإسلام هو الإسلام، وراحت 

لا من بريطانيا العظمى، وبقي الإسلام على عظمته، ولذلك لا أعتقد أن مسلماً واحداً ولا عاقلاً يقبل لا من المسلمين و

  . غير المسلمين، بفرض مناهج من أية دولة
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الأمر الأخير، يعني لا أريد أن أطيل على حضراتكم، يعني مسألة إعادة النظر في مناهجنا، ولكن ليست من باب 

يعني الاخفاقات التي .. الفرض علينا، على ضوء ثوابتنا، والاستفادة من كل جديد، هذه مسألة مطلوبة، ولاسيما بعد يعني

حنا وقعنا فيها، فأنا أعتقد مسألة يعني إعادة النظر، ترتيب البيت الإسلامي، نظر المفكرين في هذا، هذا يعني شيء إ

مطلوب، ولكن الغير مطلوب وغير معقول أن تقوم أميركا بتفسير الإرهاب، وكذلك بتغيير الإسلام، مع أنه لا تريد أن 

  .اذا الإسلام؟ فاكتفي بهذا وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة االلهتفسر المسيحية ولا تريد أن تفسر اليهودية، لم

هل لك تعليق على المفارقة التي ذكرتها على موضوع التعليم : سيدي لو عدنا إلى الدكتورة نورا، أولاً: ماهر عبد االله

  .تجمع المسيحيوهو أصلاً محسوب على التيار اليميني في داخل حزبه وهو مدعوم من ال) بوش(الديني عند الرئيس 

هو أنا يعني أعجب لماذا الإنكار على التعليم الديني الإسلامي وحده، لماذا لا ينكر على التعليم : يوسف القرضاوي. د

والأحزاب الدينية داخل إسرائيل، لماذا لا ينكر أحد على هذه الأحزاب الدينية داخل ) شاس(الديني اليهودي، حزب 

ر التعليم الديني، الأصولية المسيحية التي يسميها البعض المسيحية الصهيونية، وهي الكيان الصهيوني، لماذا لا ينك

) بوش(تنتشر في أميركا، وبعضهم يقدر أتباعها بنحو سبعين مليوناً، يعني لماذا لم يذكروا هذا، ولها آثارها على 

هذه الأصولية المسيحية تأثير وكل هؤلاء، كان ل) ريجان(و) كارتر(منذ .. من قبل وعلى) كلينتون(وعلى .. وعلى

التعليم الديني الإسلامي .. عليهم، لماذا لم يذكروا التأثير الكاثوليكي على الجيش الأيرلندي، يعني لماذا التركيز على الـ

وحده، وبعدين أنا أقول إن أميركا لو أن الحكومات العربية أو الإسلامية في باكستان أو السعودية، لو أن هذه الحكومات 

ستجابت لها، وغيرت مناهج التعليم الديني، هل يتجاوب المسلمون مع هذا، لن يتجاوب المسلمون مع هذا الأمر، ا

سيسمون هذا الإسلام الأميركاني، كما نرى كثيراً من المسلمين لا يتجاوبون مع بعض المشايخ والعلماء .. سيسم

السلاطة أو عملاء الشرطة، فلا يستجيب أحد لفتاويهم المحسوبين على الحكومات، يسموهم مفتو السلاطين، أو علماء 

ويضربون ويضربن بها عرض الحائط، فلذلك لو أن أميركا استجيب لها في هذا، لن يؤثر هذا في التوجه الإسلامي 

  .والتيار الشعبي الإسلامي من غير شك

لكلام جائز في أميركا، وهناك رابط سؤال الأخت نورة الآخر كان يعني توقعها إذا كان هذا ا.. طيب: ماهر عبد االله

  ..عضوي، كما قالت، بين الدين والإرهاب، إذن هل نتوقع أن نرى إرهاباً مسيحياً أميركياً بعد سنوات، عندما ينضج هذا

هو فيه إرهاب أميركي حدث في أوكلاهوما سيتي، هذا حدث، ويعني البعض مازال ]: مقاطعاً[يوسف القرضاوي . د

 سبتمبر إنه ربما يكون فعله بعض الأصوليين المسيحيين، حتى الآن أسامة بن لادن اسمه ١١ يشكك فيما حدث في

المشتبه فيه، المشتبه الأول، يعني لازال الأمر في دائرة الاشتباه، ولا يوجد يقين حتى الآن بأنه هو فاعل هذه الأشياء، 

يركا، وفي داخل أوروبا، وفي بلاد كثيرة معروفة فهناك الأصولية المسيحية، وهناك جماعات متطرفة مسيحية، داخل أم

  .هذه، فلماذا يلصق الأمر بالمسلمين وحدهم، هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف ولا من الحق في شيء

  ة بتغيير مناهج التعليمرد فعل الحكومات العربية تجاه المطالب الأميركي

في سؤالها الأخير له علاقة بسؤال الأخ مرتضى علي عبده بيسأل عبر الإنترنت، وهو طبيب من اليمن، : ماهر عبد االله

ألا ترون أن الصمت الرسمي أمام الحملة الأميركية بتغيير المناهج هو بحد ذاته إقرار بالرغبة عند أولي الأمر بحاجتهم 

ا التغيير، كان سؤال الأخت نورة الأخير أنه القبول بتغيير المناهج هذا، بعد القبول بما وقع في هم أنفسهم إلى هذ
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أفغانستان دون أن نحرك ساكناً، هو بداية لآت كثير، ألا يتفق هذا مع جزء مما طرحتموه، بالإشارة إلى مالك بن نبي، 

   بأولي الأمر؟-عندما نسمعه من الأخ مرتضى-ل أن هناك القابلية للاستعمار إن لم يكن عند الشعوب فعلى الأق

لم أر .. يعني التعميم في هذا ليس يعني صواباً وأنا أرى إن فيه بعض البلاد ترفض هذا لا: يوسف القرضاوي. د

والدولة الجميع يقفون في .. والـ.. المسؤولين في المملكة العربية السعودية يتجاوبون مع هذا الأمر، وأصبح الشعب و

البلد، بعض الناس للأسف ربما تضعف وتخنع وتستجيب وكما قلت هذا لن يفيدهم ..  واحدة للحفاظ على هوية الـجبهة

فالإسلام الأميركاني مرفوض من عند الناس، ولكن أنا أقول ما قاله الأخ . لإن الناس سيسمونه الإسلامي الأميركاني

ن ما بين الحين والحين أن يراجعوا تعليمهم، وإحنا يعني يمكن الدكتور على القره داغي إن المسلمين هم أنفسهم مطالبو

في حلقة من الحلقات اتكلمنا عن التعليم والتربية، وقلنا إن من حق الأمة بل من واجبها أن تحاول أن تراجع وأن تقوم 

ارات التربية والتعليم تعمل مسيرتها التعليمية ما بين الحين والحين، الأمم الحية والأمم المتطورة والمتقدمة تفعل هذا، وز

الجامعة وهكذا، .. ما بين الحين والحين، إحنا في جامعة قطر بعد عشرين سنة جئنا بفريق من الخارج يقوم مسيرة الـ

لأني أنا أعيب أحياناً على التعليم الديني إنه كثير .. فالتعليم يجب أن نقومه من حيث شكله، من حيث مضمونه، من حيث

المستقبل من بعضها يعيش في .. عليم الديني تعيش في الماضي، لا تعايش الحاضر ولا تستشرف الـمن المدارس الت

متشدداً، وهذا ما لمسناه في إخواننا في طالبان، بعضها يعيش يعني قاصراً، لا يدرس العلوم الحديثة، لا .. منغلقاً متشدداً

ياء، ولذلك يعني تصدر منهم أشياء عجيبة، لا يعرف الكسوف يدرس الفيزيا ولا الكيميا ولا الفلك والجغرافيا ولا الأح

  . ولا الخسوف، ولا قضية الاقتران، ولذلك في بعض المسائل الشرعية تكون فتاويهم في غاية الغرابة

فذلك تقويم التعليم الديني والشرعي ما بين الحين والحين في ضوء معطيات العصر وفي ضوء الأصول الشرعية 

ية، هذا أمر يجب على كل المصلحين والمجددين أن يقوموا به، ولكن ليس اتباعاً لأوامر أميركا ولا والضوابط المرع

  .استجابة لرغبات أميركا

من واقع المعرفة ليس بالضرورة أن : طيب يعني انسجاماً مع هذا الأخ فرج الزوبعي من دبي، يقول: ماهر عبد االله

، ولكن قد يكون ضحية دارسي الدين، أي ضحية رف خريج مدارس دينيكون المتطرف ليس بالضرورة أن يكون المتط

  . رجال الدين الذين غسلوا دماغه وأعطوه علوم متطرفة

بصراحة إن طالبان أفغانستان تستمد أفكارها من طالبان الجزيرة العربية، حيث : الجزء الثاني والمهم من كلامه يقول

اتلون معهم حتى الموت، ولا يختلفون بشيء بل يتطابقون، وهذا مسلم وليس أن طالبان تأثرت بهم كثيراً، بدليل أنهم يق

  . أميركي

لا شك أن : الأخ علي آل أحمد، الذي يبدو من خلال كلامه أنه أيضاً سعودي وإن كان لا يذكر هو من أين، يقول

 كبيرة من المواطنين فهي متطرفة ضد شريحةالمناهج الدينية في المملكة العربية السعودية تعتبر غير صالحة، 

  . السعوديين والكثيرين من المسلمين أولاً قبل أن تكون ضد غير المسلمين

  .إن تغير المناهج الدينية ضرورة وطنية أولاً، وجب تبديلها لضرورات داخلية أولاً وقبل الدوافع الخارجية
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من الأسماء أنهم عرب .. ة واضح منالحملة على السعودية هي في التركيز بعد الحملة على باكستان، هؤلاء الإخو

  . وأنهم مسلمون، والأخ يقول أنه يجب أن يكون التغيير لضرورة داخلية قبل أن يكون إملاءً خارجياً

التعليم مدعوم، الأخ جمال .. أو الكثير من الحاجة للتغيير في مناطقنا، وخصوصاً أنهم.. ألا ترى أن هناك شيء من

في اعتقادي نحن الذين فرضنا المواجهة من الذين فرض المواجهة مع الآخر؟ : يقولشرف الناصر، مهندس من سوريا 

  .وباء المؤامرة الذي يسري في دمائنا.. مع الغرب في مساجدنا أيام الجمع وجامعاتنا، و

ننا نقاتل بالعكس، نحن الذين فُرِض علينا القتال وهو كره لنا، والقتال مش معنى إن إحنا نقاتل وإ: يوسف القرضاوي. د

مين اللي فرض علينا القتال في فلسطين أو في كشمير . نحن نقاتَل لا نقاتِل، ونحارب ولا نحارِب ونُضرب ولا نَضرِب

هذا .. ؟ نحن الذين قوتلنا، مين الذي بيغزونا فكرياً ويستعمرنا ثقافياً؟ هذا..أو في البوسنة والهرسك وكوسوفو والبلاد

عكس هم الذين بدأوا هذا، وهم الذين صنعوا التطرف وصنعوا الغلو، الغلوَّ والتطرف والعنف لسنا نحن الذين بدأنا، بال

  .هو رد فعل لما فُعل بنا نحن المسلمين

والقرآن الكريم .. نحن المضروبون ونحن المقتولون، ونحن. فهذا ظلم الذي يقوله هذا الأخ، هذا ظلم للحقيقة وظلم للواقع

هم يريدون أن يسيطروا علينا، وأن تكون لهم ) يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعواولا يزالون : (صريح يقول

  .الكلمة العليا في أمرنا، وأن نصبح نحن عبيد لهم نساق بالعصا ونُقاد من آذاننا كما تُقاد المواشي للأسف

) فوكوياما(سلامية وهذا حتى ما قاله هذا كلام صحيح، لأنه يريدون أن تكون البلاد الإ]: مقاطعاً[يوسف القرضاوي . د

وتركيا التي يعني منعت تعليم الدين في المدارس، وحتى حينما قام .. ،في مقالته، إنه قعد مدح تركيا وتجربة تركيا

الشعب وعمل تعليم ديني على حسابه في آلاف المدارس القرآنية تحفظ الأولاد والبنات القرآن في بيوتهم، عشرات 

ما بتعلمش شيء، لأنه بيحفظ .. ع الشعب، الدولة جاءت أغلقت هذه المدارس القرآنية ومنعتها، وهيالآلاف من صن

، فهم يريدون أن تكون البلاد الإسلامية كلها على نسق تركيا، تجفيف المنابع الدينية، منابع ..قرآن دون أن يفهمه حتى

هذا . حرام ولا يؤدوا فرائض االله ولا يجتنبوا محارم اهللالتدين، حتى لا يتصل الناس بالقرآن ولا يعرفوا الحلال من ال

أن تتخلى الأمة عن دينها، أي عن مصدر قوتها، الأمة إذا صارت بغير إسلام أصبحت : هو الذي يراد بهذه الأمة أي

عليها ولا زمام، فقدت كل مصادر القوة لها، وبذلك يستطيع غيرها أن يسيطر .. أمة يعني لا رباط لها ولا خطام ولا

  .بأدنى شيء وبلا شيء

أشرتم أن بعض الجماعات متطرفة، هناك جهل مدقع، : الأخ مروان مدهون رجل أعمال من لبنان يسأل: ماهر عبد االله

لماذا لا يكون للمسلمين مرجعية دينية موحدة لقطع الطريق على من يدعون المعرفة ويعبثون بعقول الشباب، وذلك 

  .خلافة كما يقول الأختمهيداً للعودة إلى نظام ال

 من مؤتمر لمجتمع فقهي، هل طرحت هذه المرجعية الدينية الموحدة على الأقل -أعتقد–يعني أغلب، وأنت عائد للتو 

  في القضايا الحساسة أو الشائكة؟ 
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ى وحت.. ما أصل المشكلة إن المسلمين ليس عندهم كهنوت، يعني لا يوجد عندهم بابا ولا يعني: يوسف القرضاوي. د

فلا تستطيع أن تمنع الاجتهادات . أنا هذا هو رأيي.. أنا لأ: يعني أي واحد يستطيع أن يقرأ القرآن والفقه والكذا يقول لك

  . الفردية حتى وإن وجدت مجامع وإن وجدت كذا، سيظل الاجتهادات الفردية قائمة

 عليها وفيما تقدم فيه دراسات وتقوم المجامع على كل حال تفتي في بعض الأمور دون بعض، لأنها تفتي فيما يعرض

  . حوله مناقشات، وباقي الأمور تظل

نحن حاولنا أن نعمل شيء قريب من هذا، وهو اتحاد عالمي لعلماء المسلمين، يعني يشكل ما يشبه أن يكون مرجعية 

 لهذا الاتحاد العالمي، ونرجو دينية، ليس المرجعية الدينية بالمعنى الحرفي، ولكن يعني حتى الآن لم نُوفَّق في إيجاد مقر

  . أن يهيئ االله لنا هذا، وربما ده يريح بعض ضمائر المسلمين إلى حد بعيد

طيب أنا عايز أقرأ لك سؤال من الأخ محمود، وأرجو ألا يعتب علي الأخ محمود، لأنه السؤال صيغته : ماهر عبد االله

بيقول الأخ محمود، وهو مهندس .  يعني مضمونة مخيف..مخيفة، السؤال منطقي، ظاهره منطقي، ظاهره مقبول، لكن

في ظل الحرب الصليبية على الإسلام، وتأييد العديد من الحكام العرب لها، ومن ورائهم بعض المشايخ : من السعودية

  التابعين لهم، هل بعد ذلك تجوز لنا الصلاة وراءهم والأخذ بفتاويهم؟ 

وسيدنا عبد االله بن .  يعني أمرنا أن نصلي خلف كل بر وفاجر-صلاة والسلامعليه ال–واالله النبي : يوسف القرضاوي. د

عمر صلَّى خلف الحجاج على ما كان فيه من جبروت وسفك للدماء، لأن الأصل إننا نحاول بقدر الإمكان أن نحقن 

  . الدماء وأن نجمع الأمة ما استطعنا، إلا أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من االله برهان

ا حتى العالم المشكوك في دينه أو الذي نتهمه بإنه بيفتي للسلاطين ويفرخ لهم الفتاوى أو كذا، إذا كان إماماً في إنم

مسجدنا نصلي وراءه ولا نترك صلاة الجماعة، وبرضو الجهاد نجاهد مع كل بر وفاجر إذا كان الجهاد في مصلحة 

  .الأمة الإسلامية

 -تعالى–ى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، تحية مني والسلام عليكم ورحمة االله شكراً لكم، إل سيدي: ماهر عبد االله

  .وبركاته

  


